۲۷ 


تما 


الدولة الصفوية 
السلب - الإيجاب 


الدولة الصفوية ... السلب - الایجاب - 2 - 


أ.د احمد الخولى أ.م.د ماجد مرهج 


أستاذ في جامعة عين شمس أستاذ في جامعة واسط العراق 


الدولة الصفوية 
السلب - الإيجاب 


- 3 - الدولة الصفوية ... السلب - الإيجاب 


| 976-9953-594-79-8 نت 


جمیع الحقوق محفوظة © 
الطعة الأولی: 2017 
الغلااف: 


تصميم 
القسم الفني في مؤسسة الرحاب الحديثة 
تصميم وإخراج داخلي: حسين طه 


إن كل ما ورد ۳ هذا الکتاب وغيره من 
الإصدارات 8 تعبر بالضرورة عن رأي الناشر 
ولا خمله أي مسؤولية. 


ُمنع نقل أو نسخ أو اقتباس هذا الكتاب أو أي جزء منه بأية 
وسیلة طباعية أو الکترونية الا باذن خطي من المؤلف والناشر. 


ل هاتف: 359788 3 00961 تلفاکس:241032 7 00961 


الدولة الصفوية ... السلب - 


ص. ب-ريوو, ر - بیروت - لبتان 
alrihabpub(cDterra.net.l1b‏ 
ahmad.fawaz@live.conm‏ 


الإيجاب - 4 - 


الإهداء 


- 5 - الدولة الصفوية ... السلب - الإيجاب 


إلى 
أصدقاء وأعداء الدولة الصفوية 


امؤلفان 


الدولة الصفوية ... السلب - الإيجاب - 6 - 


- 7 - الدولة الصفوية ... السلب - الإيجاب 


هذا الكتيّب وليس الكتاب؛ عملاً بقضية القراءة السريعة ومنهجيتها 
في تاريخنا المعاصر الذي غلبت عليه التقنية في كل شيء فاستبد الإنترنت 
بالناس في الحصول على معلومة سريعة. وقد تكون مغلوطة. وما استتبع 
ذلك من الكتب الرقمية التي يخزنها في حافظته بما لا يجعل للكتب 
الورقية الضخمة من موسوعات ومجلدات وأجزاء تواجدًا. 

والكتيب يتناول موضوعًا يتصل بدولة عمرت قرابة قرنين ونصف من 
الزمان وواجهت قوى كبيرة حولها من الشرق والغرب. وأوجدت حراگا 
فكريًا في العام الإسلامي عامة والجتمع الإيراني خاصة. ونظرت نظره في 
الاسس اطالية من باب الاقتصاد ها يقتضيه من ترتيب شؤون الحكومات 
التي قامت في حقبتها الزمنية بأنواعها المختلفة والمتعددة أو بعدها. أما 
الفنون فقد حظيت على يدها بنهضة يشر إليها بالبنان ويكفي أن 
عاصمتها أصفهان عرفت "بنصف الدنیا» ناهيك عن غرام الرحالة الأجانب 
بالسفر إلى إيران في زمانهاء بل إن البعض منهم استقر فيها ودفن بها. 

معنى ذلك أن هذه الدولة, كان ولابد أن يكون لها من التأثير في بناء 
العام الإسلامي ما يستوجب الإشارة إليه إن إيجابًا أو سلبًا خاصة أننا ما 
زلنا نحتفل به كحضارة باتساعها أو نعاني منه كالفتن المذهبية بتداعياتها 
حتى يومنا هذا. 

وسيسير منهج الكتيب على نحو مختصر لا يهتم بالحدث التاريخي 
بقدر ما ههد للتأثير الإيجابي أوالسلبي بحيث يشد القارئ إلى تواصل 
القراءة من ناحية ويشحذ همته - إن أراد - في استفتاء على عناصر 
الایجاب والسلب في هذه الدولة من ناحية أخرى. 


والله ولي التوفيق. 
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كان لقيام هذه الدولة أثر كبير في وحدة الأراضي الإيرانية تحت حكم 
قومي واحد بعد الفتح الإسلامي متخدًا شعار القومية الإيرانية والمذهبية 
الشيعية أيدلوجية له. إلى حد يمكننا معه القول إنه لاتساع شهرتها في 
الدنيا عامة من ناحية, ورد فعل هذه الشهرة على الدراسات الشرق 
أوسطية في الغرب خاصة بدءًا من القرن العاشر الهجري- الخامس عشر 
الميلادي من ناحية أخرىءفقد أفادت بعض الدول مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية في ترسيخ نهضتها السياسية والحضارية على هذا الشعار مع 
تغيير بسيط بأن أقامت دولتها على أساس القومية الأمريكية والمذهبية 

الحرة. 

بعد أن تحولت إيران إلى الذهب الشيعي لدى تأسيس هذه الدولة 
أخذت مراجع المذهب ورجاله ها صار لهم من نفوذ شعبي يقاسمون 
الملوك صلاحيتهم بل إن مصائرهم أصبحت رهنا بالفتوى التي يصدرها 

المرجع. 

صحيح أن هذا الأمر كان ضعيقًا في أول الحكم الصفوي باعتبار أن 
الشاه كان هو الشيخ المرشد (بير مرشد) الذي يأتمر الجميع بأمره. إلا أنه 
صار قویّا فيما تلا ذلك من أوقات حتى توفرت آسباب سقوطه وتمهدت 

الأوضاع ل (نادر شاه أفشار)'". 

(1) نادر شاه أفشار مؤسس الدولة الأفشارية ولد في سهل " گز" بإقليم خراسان في شهر المحرم 1100 هھ 
/ 1688م. مات عنه أبوه وهو طفلء وفي الثامنة عشرة من عمره التقى واحداً من رؤساء الأفشارية 
في منطقة آبیورد» وتزوج من ابنته وترقى في سلك العسكرية طا امتاز به من بنيان قوي وعزم 
كبير إلى أن صار قائدًا للجيش آلصفوي. وأعلن نفسه ملكًا على إيران مؤسسًا دولته التي حكمت 
لستين عامّا. 


انظر: نادر شاه. احمد الخوليء إصدارات ا مجلس الأعلى للثقافة» المركز القومي للترجمة القاهرة 
0 م 
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كان لزامًا أن يحدث هذا الوضع بسبب السياسات التي انتهجها 
الشاه إسماعيل الأول مستمداً إياها من تاريخ سابق عليه عندما تعلق 
جده الشيخ صدر الدين ابن الشيخ صفي بالفرقة الشيعية المعتدلة أي 
الإمامية (الاثنى عشرية) وبدأت إرهاصات رغبته في النفاذ بين الناسءفراج 
المذهب الشيعي بالتدريج بين القرويين والمحتاجين في القرنين الثامن 
والتاسع الهجريينء الثالث عشر والرابع عشر الميلاديينء ويبدو أن حكاية 
انتساب الشيخ صفي بالإمام موسى الكاظم تعمقت في هذه الأوقات» بل 
إن الصفويين أفادوا منها في توجيه دعواهم السياسية. وبقدر ما عاش 
شيوخ الصفويين الأوائل في أردبيل وكانت لغتهم الأم هي الآذرية فإن 
نفوذهم غزا بلاد آسيا الصغرى”". وساعد تتاخم الحدود على تبادل 
الهجرات بين القبائل التركية " التي نشأت في فترات متفاوتة على أن پرتحل 
آغلبها إلى آذربیجان وما خلفها بسبب عداوة فیما بینهم. 

اتخذت هذه القبائل اسمّا لها وهو "القزلباش" الذي يعني بالآذرية 
ذوات الرأس الأحمر وهي عمامة علیها 12 شريطاً ترمز إلى الأنمة الاثنی 
عشر. وهی القبائل التي شکلت فیما بعد جیش الدولة الصفوية 
فاختلطت الدعوة ا معنوية بالخشونة البدوية ها جعل فتح إسماعيل الأول 


(1) أن تأثيرات الفرق الدينية على آتباعها منذ خمسين عامّا على الأقل كان الشیخ 
سلامة الراضي له تأثين على مریدیه. يزور قرية أو مدينة مثا كنت تجد 
الزینات والاستعدادات الحارة وابلوائد الضخمة حدث ولا حرج فما نالك بالتاریخ 
القديم. وفي مصر يرتبط كثير من الناس حتى الآن مسجد الحامدية الشاذلية. وف 
الأناضول امتدادا حتى كشمير في الهند نجد أن تأثير الولوية مريدي جلال الدين 
الرومي لهم دخل بصنع التاريخ. 

(2) الدولة الصفوية. احمد الخولي» ص 41 وما بعدهاء دار الكتب الجامعية, 
القاهرة 1981م. 
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لولايات إيران واحدة تلو الأخرى تأسيسًا لدولته وإقرارًا للمذهب الاثنى 
عشري يختلط بتصرفات شديدة من القسوة البالغة التي استن بها سنة 
سيئة - وهو م يزل بعد صغيرا- فاتبعها من جاءوا بعده فها هو نادر شاه 
مؤسس الدولة الأفشارية يقتل من يعارضه ويحرق أبنية كاملة من فيهاء 
وها هو محمد حسن خان قاجار مؤسس الدولة القاجارية يخصي 
معارضیه. 

تمثلت هذه الثلبة - السنة السيئة - في سحق معارضيه. فخلّف مثلا 
نانية آلاف قتیل في معارکه مع السلطان مراد ابن السلطان یعقوب 
الترکمانی وعندما شرع فى حربه ضد حسن کیا حاکم فیروزکوه بعد ثلاث 
سنوات من إعلانه تأسیس الدولة فمنع عنه المياه هو وآعوانه في القلعة 
التي حبسوا بها'". وم يبق على آحد إلا وآهلکه. 

كما أنه كان يلجأ إلى حرق آعدانه. ویقیم النارات من جماجمهم ". 
وینبش قبور الحکام في شيروان. وباكو. ویحبس معارضیه - كما حدث 
لحسن كيا - في أقفاص حديدية " لكي تعتریهم حالة نفسية هوتون على 
إثرها. 

وقد وصل تطرف إسماعيل إلى حد أنه عندما تسلط على ملوك 
شيروان قال لجنوده: "ما دام آهل شيروان أعداءً لأسرة الرسالة - يقصد 
الأسرة الصفوية - فأقوالهم نجسة فالقوهم في الماء حتى الجمال والخيول 
والبغال" يقول صاحب فارس نامه : "كلما كان قواد القزلباش يتقدمون م 
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يكونوا يتوقفون عن ارتكاب الظلم حتى سجستان؛ وبعد أن تسلطوا عليها 
أخذ جنودهم بأهلها أخذًا شديدًا في أموالهم وأرواحهم فهاجر جمع من 
رجالتها كما يقول صاحب إحياء ال ملوك. 

امتدت مظاط الشاه إسماعيل الأول إلى أنه بعد أن هزم جيش الوند 
ميرزا وَل وجهه شطر تبريز معملًا في أهلها القتل العام على الرغم من 
أنهم لم يقاوموه» بل إنه نبش قبر السلطان يعقوب وكثيرًا من الأمراء الذين 
كانوا قد اشتركوا في حرب "دربند" وأحرق عظامهم واستحيا ثلائمائة امرأة 
وأعدم مان مئة من أعوان الوند ميرزاء وارتكب ما لم يوصف من الفجائع. 
ونحن لا نتصور أنه منذ زمان "نيرون" حتى الآن أحدًا بقسوته وعنفه في 
الدنیا على هذا النحو ".ما يعد حالة سلبية تحسب علیه. 

وف بعض التواریخ الصفوية غالا ما يغضون الطرف عن قساوات 
الشاه إسماعيل ما توافقّا أو مجاملة. ومن هنا هکن أن يُعد من حسني 
السيرة طيبي السمعة. بینما الحال على العکس ولا ما كانت غارات 
الأوزبك على خراسان وتخریبات العثمانیین في آذربیجان علامة على آعمال 
هذا اللك ". ثم إن تصرفه مع آل مشعشع یثبت جانبه السلبي أيضاً 

یقول" اللورد ستانلي اف اندرلي" في مقدمته على کتاب رحلات 
الایطالیین في إيران "وخد إيران المملكة» وأحيا القومية الايرانية» وبسط 
حدودها فوصلت إلى حدود نهر جيحون بقتل محمد خان شيباني المتخلص 
ب (شيبك) زعيم الأوزبك في الحرب التي وقعت بينهما 916 ه / 1510م 


5م. 
(2) الدولة الصفوية, احمد الخولي. الصفحات الخاصة بالشاه إسماعيل. 
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والدول الإسلامية المحيطة بحجة ما آسموه ادعاء خرق الذهب بينما هو 
في جوهره اتجاه قومي وسياسيء فما كان من الشاه إسماعيل إلا أن قرن 
آهدافه بالقومية وأصابه التوفيق الذي لمم يستطع نادر شاه أفشار من 
بعده أن يتوخى هذا الموقف. 

وقد تبادل كل من سليم الأول العثماني وإسماعيل الصفوي مكائد 
تجل عن الوصف إزاء السنة والشيعة» علاوة على أنه أمر بإخراج جثث 
أولئك الذين قتلوا آباه حيدر وأحرقهاء وارتكب كثير من الفظائع. فكان 
يجبر أهل الأقاليم على أن يرتدوا العمامة ذات الأشرطة الحمراء عنوان 
جيشه القزلباثي فيخضعون لأوامره. كما حدث في تبريز مثلاً خشية منه." 

من هنا نجد أن ما يحدث في العام الإسلامي من فتن مذهبية تؤدي 
إلى اتساع الهوة في التخلف والعنف وقتل الكثير من أتباع المذهب السني 
والشيعي كما يحدث في دول مثل العراق وباكستان ولبنان وافغانستان 
ومصر واليمن وسوريا الآن وغيرهماءإنما هو نتاج نزيف بدأ في العصر 
الصفوي بما يحسب عليه. 

فا مسلك الذي سلكه إسماعيل مع قتيله شيبك خان جعل صاحب 
(تاريخ عام آراى صفوى) يصف الفاجعة قائلاً: إنه أرسل كل جزء من 
جسمه إلى اقلیم. وملا جمجمته قشا. وأرسلها إلى السلطان بايزيد بن 
محمد العثماني أما كأسها فقد طلاها وعلى حسب قول (حسن روملو) 
صاحب كتاب أحسن التواريخ فقد جعل منها قدحًا يتسلى به في حفل 
الشراب. وأرسل بأخبار الفتح إلى الأنحاء كافة.كان الشاه إسماعيل يغدق 


(1) تاريخ سياسي واجتماعي ايران ازمرگ تيمور تا مرك شاه عباس» ص 152 ابو 
القاسم طاهري» 1391ه ق. 
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الأموال والغنائم والأسلاب على أتباعه. فعودًّ الناس على قبض الثمن بدلاً 
من القناعة التامة والثبات على العقيدة فأوجد بذلك مبداً الاعتماد على 
أهل الثقة وليس الكفاءة ما آثر من بعده في أيديولوجية الدول الإسلامية. 
يقول تاجر من فينيسيا عن مدى عشق الأتباع وانضباطهم الزائد تحت 
إمرته: يقدس ال مريدون - وبخاصة الجنود منهم - هذا الصوفی " (أي الشاه 
إسماعيل) كما يقدسون الله. والبعض منهم يخوض الحروب دون سلاح 
معتقدين أن المرشد الكامل يحرسهم في ميدان الحرب" وقد نسوا الله 
في جميع أنحاء إيران» وما من اسم على الألسنة سوى إسماعيل. 
وإذا نظرنا إلى ما سبق» سنجد أن هذا الأمر قد تأصل في العصر 
الصفوي بما أوجد حالة من التوجس في نفوس حكامها. هذا التوجس أخذ 
صورًا مختلفة بعضها يمكن عنونته بحالات نفسية بما يجعل ظاهرة سلبية 
1. فترة حكم الشاه طهماسب الأول الطويلة وما يسودها من مهادنة 
مع الأعداء وتردد في التعامل مع رؤساء القزلباش» وحذر في 
التعامل مع الدول الغربية. وتدعيم للفكر الشيعي ألاثني عشرى. 
2 فترة حكم الشاه إسماعيل الثاني القصيرة ورغبته في عودة المذهب 
السني ثانية إلى إيران» وجهوده في هذا الصدد. والنتيجة قتله على 
يد رؤساء القزلباش. 


(1) اقترنت الدعوة الصفوية منذ نشأتها على يد الشيخ صفي الدين بأنها دعوة صوفية 
أي عنوانها الزهد. ومن هنا استقطبت عدداً كبيراً من الأتباع» وصار لقب صوفي 
علامة الملوك والأتباع. 

(2) الدولة الصفوية. احمد الخوليء ص 45. 
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3. فترة حكم السلطان محمد خدابنده الكفيف ومن بعده اختلاف 
أولياء العهد وما اعتراها من نفوذ النساء ممثلا في مهد عليا 
زوجته وبريخان خانم أخته» واختلاف أولياء العهد: أب طالب 
ميرزا وحمزه ميرزاء وتدخل الوزراء. 

4 فترة حكم الشاه عباس الذي ازدهرت الدولة الصفوية في عهده 
غير أنه دفعها إلى الانهيار من خلال قسوته وحبس أولياء العهد 
في الحريم بل قتلهم إلى حد أنه لم يجد في أواخر حياته من يصله 
لولاية العهد. 

5. الدولة الصفوية بين عباس وظهور الأفشاريين وهي فترة ملؤها 
الصراعات الداخلية والخارجية شملت خمسة ملوك انتهت 
بآخرهم الشاه طهماسب الثاني. 


كان إقرار المذهب الشيعي ونشره عنوانًا على العصر الصفوي من آوله إلى 
آخره» اللهم إلا فترة التردد التي سادت حكم إسماعيل الثاني وحكم نادر شاه 
أفشار برغبته ف أن يصير ملگا. ومع هاتين الحالتين تأكد بقاء هذا اللمذهب إلى 
يومنا هذا. فها هو القاضي نصر الله الزيتوني يخرج الجزء الأول من كتاب 
قواعد الأحكام الإسلامية لجمال الدين علي بن ألمطهر الحلي الذي أصبح 
الأماس في تعاليم الشيعة'". وها هو الشاه طهماسب الأول يجمع فقهاء 
المذهب الاثنى عشري حوله؛ " مثل الشيوخ : على منشارء عبد الله الشوستي, 


)1( خفن التواریخ حسن روملی ج1. ص 61 مطبعة عبد الحسين نوايي» طهران» 
7 ش. 

)2( تاريخ إيران از ازمنه باستاني تا سال 1316 هى عبد الله رازي همذانی. ش» 
تهران 1317 ه. ش. 
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ميرزا خان الشيرازيء. بهاء الدين محمد. لطف الله طبس» حسن خان 
الاسترابادي. 

فصارت هذه مثلبة لاصقة بها على الرغم أن طهماسب الأول أحسن 
وفادة بايزيد بن سليمان القانوني في إيران» وإن كان في رأينا بعد نظر منه 
يدلل على ذكاء فطري ؛ فهو كمن رمى عصفورين بحجر: الأول مهادنة 
الدولة العثمانية المتسننة وصولاً إلى ما يبتغي من التقاط أنفاس أو عقد 
اتفاقية. والثاني - وهو الأهم - التقريب بين المذاهب الإسلامية. وهذا هو 
ما نسعى إليه في الوقت الحالي بل قد بُذلت الجهود في سبيله لكن دون 
جدوى. 

إذن طهماسب الأول باستقباله همايون بن بابر ملك الدولة التيمورية 
في الهند دون أن يوجهه إلى اعتناق المذهب الاثنى عشرى يدل على ما ذهبنا 
إليهء ويؤكد في الوقت نفسه أن الملوك القدامى كانوا أحصف في تقديرهم 
السياسي. ومعنى ذلك أن الدولة الصفوية لها دخل بالعلاقات الدبلوماسية 
بفكرها المصلحي ومفهومها الأيديولوجي» وهذه تحسب لها من وجهة القانون 
الدولي إيجاباً 

ورما كان ذلك إرهاصًا جعل الشاه إسماعيل الثاني يخاطب الدولة 
العثمانية في مسألة التقريب بين المذاهب الاسلامية» إلى حد القول بأنه 
كان هيل في داخله إلى ا مذهب السني» فشرع يعاقب من يسيء بالكتابة 
على الحوائط أو في المجالس إلى العشرة المبشرين بالجنةء ويرسل العسس 
ملاحقة من يخالف الأوامر الملكيةء غير أنه أعرض عن ذلك لضغوط من 
رؤساء القزلباش من ناحية» وأن الدولة العثمانية لم ترسل سفيا لتهنئته 
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بالعرش من ناحية أخرىء وكان هذا من باب الخطأ منهاء فهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان؟! إن الأخذ والرد في مسألة ما لابد من افسادها. 
وقد صادف العصر الصفوي فترات وجد الإيمان طريقه إلى نفوس 
البعض من ملوكها كما حدث بالنسبة للسلطان محمد خدابنده أي محمد 
عبد الله ". إذن لا هكن أن نقيس على أحد بأن هذا مؤمن وذلك كافر 
فالاهان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل كما يقول المصطفى عليه 
السلام. 
فهو يستفيد من خبرة وحنكة وزراء مجربین» مثل: أمير زكريا وزير 
الآق قويونلو وخواجه كمال الدين محمد الساغرجي وزير آل تيمور بعد 
أن دخلا في طاعته © 
وقد قسم إسماعيل الأول إيران من الناحية الإدارية إلى قسمين: 
أ - الولايات الحكومية التي تدار بإدارة حاكم عليه تجهيز الجيش» 
وتوفير الأمن في الولايةء وتدبير الأعمال الإدارية وقيادة الجيش 
في وقت الحرب. 
ب - الأملاك الحكومية ويشرف عليها موظفون وهم مكلفون بإرسال 
الأموال إلى الخزانة الملكية لتأمين نفقات المملكة. 
وقد شعر إسماعيل بخطورة الصلاحيات المعطاة لحكام الولايات 
فحدد هذه الصلاحیات» ورغم هذا خرج الحكام عن نطاق صلاحيتهم 
هجرد وفاة اسماعیل. خصوصًا أن الأوضاع الاجتماعية في إيران م تكن 
(1) الدولة الصفوية, أحمد الخولي. ص 179. 


(2) تشكيل شاهنشاهي صفويه. نظام الدين مجير شیبانی» جاب اول. ص 133 134 
وحدت ملى تهران01364. 
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لتساعد على تقبل مثل هذا الوضع. كما تسبب بعد المدن عن العاصمة. 
ووجود عادات وتقاليد متباينة لدى الأجناس المختلفة في ضعف الحكومة 
المركزية؛ ولذلك اجتهد إسماعيل في تنفيذ أحكام القرآن الکریم. وأمر 


بإنشاء المدارس الدينية في أصفهان وشيراز لتدريس المبادئ والأصول 


۰ « )1 
المذهسة! 1 


۰ 


(1) المرجع السابق» ص 135. 
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تسلط القزلباش 
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القزلباشية في الدولة الصفوية شأنها شأن الانكشارية في الدولة 
العثمانية. هي جيش الصفويين القبلي» ومن ثم كان من الطبيعي أن 
تفرض نفوذها على ال ملوك خصوصًا الصغار لدى توليهم ولاية العهد أو 
العرش. 

يقول حسن روملوفي كتابه أحسن التواريخ "إنه عندما نزل (الشاه 
إسماعيل) ب (ارزنخان) تجمع في مجلسه سبعة آلاف مريد صوفي من 
قبائل استاجلو شاملوء روملوء تكلو أوتكه ايلي. ذي القدر, قاجار ورساق» 
صوفية قراباغ". 

إذن كانت مجموعة من رؤساء هذه القبائل قد اعتنقت المذهب 
الشيعي من زمن طويل رها منذ أيام الشيخ صفيء وانخرطوا في زمرة 
(صوفيان صاف)"'' أو مريدي شیوخ الصفوية الخلص الشجعان إلى أن جاء 
الشيخ جنيد وولده الشيخ حيدر ونهضا يغامران من أجل الوصول إلى 
السلطة اعتمادًا على فدائية وإخلاص هؤلاء القوم, وأضافا لقب السلطان”” 
على لقبيهما ال موروث (الشيخ). 

والشيء الذي كان يجمع بين آفراد طوائف القزلباش المختلفة منذ 
زمان الشاه إسماعيل الأول ويوحد بينهم هو حب الشاه والتضحية في 


(1) عرف المريدون من هذه القبائل ب (صوفيان صاف" أي الصوفية المخلصين). 

(2) رما جاء ذلك من جنيد وحيدر تدعیما لنفوذهما وتنمية لدورهما ومنافسة للدولة 
العثمانية التى عرف ملوكها بلقب (السلطان) فقد كان إسماعيل الأول حفيد جنيد 
وابن حيدر ينظم الشعر بالتركية فتخلص "خطائي" دعاية ودعوة منه للشيعة 
المقيمين في الأناضول أن يتركوها ويرتحلوا إلى إيران دعماً لجيشه. 
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سبيل مقاصد المرشد الكامل المقدسة التي تنحصر في تدعيم الكيان 
الصفويء وإقرار المذهب الاثنى عشري"* 

يقول تاجر إيطالي - كان في إيران في بداية أمر الشاه إسماعيل -إنه 
مثل أبيه وآجداده. ويشير إلى إرادة وتضحية ومعنوية طوائف القزلباش 
في سبيله: "يقدس الریدون - وبخاصة الجنود منهم - هذا الصوفي (أي 
الشاه إسماعيل) كما يقدسون الله. والبعض يخوض الحروب دون سلاح 
معتقدين أن المرشد الكامل يحرسهم في الميدان. 

وإذا كانوا قد توفروا على هذا ا مبدأ في عصر إسماعيل الأول فذلك 
لأنهم في حالة الجدة وهي حالة إيجابية من وجهة نظرهم» وإلا لسلبنا 
كل شخص حقه والله وحده هو القادر على ذلك وفقًا لنظرية التدافع في 
القرآن الكريم! 

أما وقد تحولوا بالتدريج إلى قوة مادية» فقد فقدوا هذا المعنى 
واتجهوا إلى المادة. وهذا هو ما أدركه الشاه طهماسب الأول سريعًا. وقد 
يكون توزيع العطايا من أسلاب وغنائم ومناصب في الجوانب العسكرية 
والدنية عليهم سببًا في هذا التحول السلبي استنادًا على أن إسماعيل كان 
يرتفع بقبائل القرلباش على الإيرانيين - أصل القومية الإيرانية - أنفسهم, 
فقد كان يرى في ذلك ردا لجميل قبائل القزلباش التركمانية الأصل. 

وجد طهماسب نفسه - وهو الذي تولى العرش صغير السن 
في مأزق ما أنزل الله به من سلطان من حيث التعامل مع 
القزلباش في تحولهم وتعلقهم بمباهج الدنياء فاتخذ لنفسه أسلوبًا 


(1) تاريخ زندگاني شاه عباس آول» نصر الله فلسفي» ج1. ص 165 انتشارات 
نگاه ۵1319. 
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جديدًا هو أسلوب المتفرج على مشاحناتهم وصراعاتهم الدنيوية 
حتى يقصيهم أو يقضي رؤساؤهم على بعضهم البعض. هذا من 
بيعيًا أن يكون رؤساء 
القزلباش قد سيطروا على أزمة الأمور لدى تولي طهماسب - صغير 
السن - عرش إيران مما أدى إلى استفحال نفوذهم وترسيخ 
تواجدهم» فظهر منهم رؤساء قبيلتي تكلو واستاجلو وتقاسموا 
الناصب" ولكن سرعان ما دب التناحر بينهم طمعًا في هذا 
ا لمنصب أو ذاك. فوصل الأمر إلى الصدام المسلح - وهذا شأن 
القبائل المتبدلة دومًا.- وانقلب هذا الصدام في بعض الأحيان إلى 


2) 


طاسب شتسه وغدل تسش خان ااا تت ام 
القزلباش. 
سلطان تكلو أمير أذربيجان بحركة مرد"» وادّعى حق الوكالة أو 
النيابة على السلطنة الصفوية» وشرع في محاربة طهماسب. ولما 
هزم لجأ إلى السلطان سليمان القانوني» وحرضه على مهاجمة 
ایران " فوافقه واتجه إليها برفقة آلامه. 

تسببت حركة هذا ال مدعي في أن پنسلخ عدد كبير من روساء 
القزلباش من تبعيتهم للشاه الصفوي ليلتحقوا بمعسكر السلطان 


(1) روضة الصفاء جلد هشتم ص 41 45 . 

(2) روضة الصفا: جلد هشم ص 46 

(3) روضة الصفا جلد هشم ص 83 وما بعدها 

(4) زندگاني شاه عباس آول» جلد آول. ص 174 م. 
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العثماني''' ولعلنا نجد في ذلك قمة النفاق والتمرد وضعف العقيدة 
الذى حل برجال هذه القبائل. ففي عام 949 ۰ / 1534م آراد 
حسن خان شاملو وهو الذي عينه طهماسب في منصب أمير الأمراء 
من أن يضع السم في طعام الشاه طهماسب معاونة واحد من 
ندمائه ليتسنى له تنصيب أخيه سام ميزرا ملكا مكانه”. 

وعلى الرغم من مفاسد رجال القزلباش. وانسلاخ بعضهم من التبعية 
الصفوية. وتآمر البعض الآخر ضد زعيمهم ال مذهبي والدنيوي؛ فان 
طهماسب كان يتجاهل مثل هذه الأمور أحيانًا أو يجد أنها قد تصون 
دولته من شر المتنازعين عليها فهي تساهم في القضاء عليهم بطبيعة 
الحال. 

وفعلاً وقع الصراع وبالتالي الصدام بين طائفتى استاجلو وشاملو 
واشتعل هذا الصدام بسبب الخلاف بينهم عمن يتولى منصب ولاية العهد 
في أخريات حياة طهماسب"*. هل إسماعيل ميزرا أو حيدر ميزرا؟ ونتيجة 
لهذا الحدث صمم رجال طائفة استاجلو القزلباشية على أن يحولوا دون 
اختيار إسماعيل ميرزا ولا للعهد؛ خشية أن يبطش بهم جميعًا إذا صار 


(1) الرجع السابق: نفس الصفحة. 

(2) المرجع السابق: ص 175 حاشية 4. 

(3) آنجب طهماسب من نسائه العديدات 12 ولدّا أكبرهم محمد المعروف ب محمد 
خدانبده وإسماعيل وكلاهما من أم واحدة. ومرادء وحيدر الذي قتل بأيدي 
القزلياش بعد وفاة أبيهء . وسليمان وقتل بأمر أخيه |سماعیل» ومصطفى وقتله 
إسماعيل أيضًاء ومحمود وقتل بأمر وإسماعيل آیضاء أما مقلى ضحية أخيه 
إسماعيل أيضًاء وعلى وقد سمل إسماعيل عینیه. وأحمد وقتله إسماعيل» وزين 
العابدين» وموسى.()عام أراي عباسي. ص 124 - 137. وزند گاني شاه عباس أول 
جلد أول ص 12 وما بعدهاء حاشية 1. 
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ملكا وخاصة أنهم كانوا يتولون آهم الوظائف القيادية في المجالين المدني 
والعسكري. 

اشتد الصراع بوفاة طهماسب الأول وتولي ابنه إسماعيل الثاني الحكم 
الذى سجنه أبوه في قلعة قهقهه عشرين عامًاء وتخلص من محبسه بمساعدة 
بعض رؤساء القزلباش, وتخطيط أخته الذكية بريخان خانم رغم انقلابه عليهم 

كان من الطبيعي أن يتوجس إسماعيل الثاني خيفة من رؤساء 
القزلباش, فتغيرت سياسته تجاههم. وشرع فى ضرب بعضهم ببعض بأن 
يقتل من يراه - من وجهة نظره - خطرًا عليه أو سمل عيني من يدّعي 
الوصاية عليه مثلما فعل مع خليفة الخلفاء حسين قلي'". واستقطب إلى 
جانبه غازي بيك من طائفة ذي القدر وعلي قلي بيك من طائفة شاملو 
وغيرهما. 

غير أن رغبة إسماعيل الثاني في إعادة المذهب السني إلى إيران ثانية 
بعد طول غياب أثارت حنق زعماء بعض طوائف القزلباش, فعقد رؤساء 
التركمان والتكهايلي اجتماعًا بحكم توليهم المناصب القيادية في البلاط 
والدولق 

ناق‌شوا فيه عقيدة الشاه السنية. والواضح أن تصرف روساء 
القزلباش باختیار حسن ميزرا - الابن الأكبر محمد شقیق إسماعيل 
التعصب لتشیعه ملگا بدیلاً عنه ‏ ينشأ أصلاً لكون حسن من رجال 


(1) الدولة الصفوية, آحمد الخولی» ص 146. 
زندگانی شاه عباس اول» ص24. 
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المذهب الشيعي المتعصبين بقدر ما نشأ عن رغبة خفية من رؤساء 
القزلباش في استعادة نفوذهم . 

ونتيجة لهذه الحادثة فقد إسماعيل الثاني الثقة في قادة طائفتي 
تركمان وتكه ايلي» وعاد يعتمد على أعدائه القدامى من رؤساء طائفة 
استاجلو في المناصب الرئيسيةء وبدأ يتراجع في الوقت نفسه عن المجاهرة 
بالعقيدة السنية خوفًا من بأسهم. وإرضاءًا لهم. وتخفيفًا من ثورة الناس 
ضده ومنهم الكثير من أفراد القزلباش» وأبعد علماء السنة عن البلاط 
لتجنيبهم خطر اعتداء التعصبین من الشيعة» وأضاف إلى السكة هذا 
البیت: 

- إذا كان لنا آمام من المشرق حتی ال مغرب فهو علي وآله بالتمام. 

وقد اختلفت الروايات في شأن موته إلا أن الثابت هو أن رؤساء 
القزلباش كانوا قاسمًا مشتركًا فيها. وهذه حالة سلبية للدولة في أيام 
إسماعيل الثاني بالنظر إلى الاعتماد على فريق دون فريق. 

ورد في واحدة من الوثائق التصلة موت الشاه إسماعيل الثانيء أنه 
بعد موته. جمعت يريخان خانم سبعة من رؤساء القزلباش» ونصحتهم 
بأن يطرحوا العداء المستحكم بينهم جانبًاء وألا يفعلوا ما من شأنه أن 
ينتهي لصالح العثمانيين» ويكون مدعاة لسرورهم. الأمر الذي قد يؤدي إلى 
انقراض الدولة الصفوية, وفعلاً وافقها هؤلاء الرؤساء - رها لأنها شخصية 


(1) سبق أن ذكرنا أن بعض رؤساء القزلباش قد انصرفوا في أكثر من مناسبة عن 
عقيدتهم الشيعية بعد وفاة الشاه إسماعيل الأول عندما بدأ حرصهم على مظاهر 
الحياة ومادياتها يتصاعد في أول حكم الشاه طهماسب الأول. كما رأينا كيف 
انسلخ البعض منهم من تبعيته للمرشد الكامل أي الشاه الصفويء. وانضموا إلى 
معسكر السلطان سليمان القانوني. 
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نافذة في الدولة وعنيدة أو رما لأنها امرأة ذكية ذات دلال أو رما لأن 
الطوائف القزلباشية تتأثر بكلام امرأة - وأقسموا على سلطنة محمد 
خدابنده وف رائینا أن هذه حالة إيجابية ما دامت قد انتهت باستقرار 
الأمور حتى ولو إلى حين. 

إذن بدأ حكم محمد خدابنده للدولة الصفوية بداية قزلباشية بفعل 
أنهم أصحاب الفضل, فشرعت زوجته مهد عليا -باعتبار كف بصره - 
تدير الأمور وتوزع المناصب على أعوانها من رؤساء القزلباش”'". وقد أدى 
هذا الفساد النسائي إلى حدوث اختلافات ومنازعات كبيرة بين رؤساء 
القزلباش وخاصة أن السلطان محمد كان يسترضى هذه الطائفة على 
حساب تلك» وكذلك العطاء للبعض دون الآخرء ويردان ما اقتطعه الشاه 
طهماسب من رواتب رجال القزلباش ویصدران آوامر سلطانية متناقض 
وقد أدى كل ذلك إلى (ضعاف الحکومة اممركزية”. 

ومن ثم؛ م يمر وقت طويل حتى واجهت الدولة فوضى داخلية 
واعتداءات خارجية بفعل صراع القزلباش الذين انتهزوا فرصة إصرار مهد 
عليا على الانتقام من قتلة أبيها ميزرا عبد الله خان الذي كان يحكم في 
مازندران موطن أجداده على أيام الشاه طهماسب الأول. وتمكنوا من 
التسلل إلى فراشها وقتلها في الأول من جمادى الثانية 987ه / 1589م 
وهي نائمة بجوار زوجها الکفیف» بل قتلوا آمها العجوز وجمعا من 
حاشيتهاء وأعيان مازندران, وأعملوا السلب والنهب في مقتنياتهم. وظلت 


(1) ايران در زمان صفویه. ص 43 ص 44 وزندكانى شاه عباس أول: جلد آول ص 4. 
(2) زندكاني شاه عباس أولء جلد أولء ص 41. 
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الفوضى تسود حتى المساء'". وم يخرج السلطان مدة قصيرة من ديوانه 
احتجاجًا على ما حدث من رجال القزلباش الذين صارت إليهم الأمور هم 
والوزير سليمان ووزعوا حكم الولايات عليهم'” . 

بلغ عداء رؤساء القزلباش من طوائف تركمان وتكلو وذي القدر أن 
تحفظوا على أخيه الأصغر طهماسب ميزرا لتنصيبه ملكا على العراق 
العجمي والاستقلال بجزء كبير من ایران " كما حدث بالنسبة لأخيه عباس 
ميرزا في خراسان قبل ذلك. 

وقد وصل الأمر ببغي رؤساء القزلباش أن قتلوا الوزير سليمان هو 
وولديه في حديقة زاغان بهراة. ويقول بعض ال مؤرخين إنهم قتلوه قي 
حضور حمزه ميرزا ولي العهد وصهر الوزير“. 

ول يكن حمزة ميرزا بالشخص الذي ينسى الانتقام من قتلة أمه. وم 
يكونوا هم- أيصًا- بالذين يطمئنون إليه. وخوقًا من أن يدركهم تهوره 
ا معروف» سبقوه بأن اتفقوا مع خدا وردي الأرمني الأصل والمعروف ب 
(خودي) والذي كان يعمل دلاكًا خاصا له على قتله. فطعنه عدة طعنات 


ها ل 


(1) من هوّلاء محمد خان ترکمان. قلي بيك افشار قورجي باشي قور خمس خان 
شاملو, شاهرخ خان ذو القدر مهر دار حسیب خان شرف الدین اغلي تلكو 
بيره محمد خان استاجلو. 

(2) هذه سنة الحركات التي تنشأ راغبة في استتباب الحكم لها عبر التاريخ. 

(3) بدأت هذه الخلافات عندما رفض رؤساء القزلباش الاشتراك في تجهيز الجيش 
الصفوي من أجل مواجهة العثمانيين في زحفهم صوب آذربیجان. واستحكمت 
وتعقدت باعتماد حمزة ميرزا ولي العهد على طوائف استاجلو وشاملو دون 


(4) "زندكاني شاه عباس أول.ء جلد آول. ص 75 وما بعدها 
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هكذا استفحل خطر القزلباش الذين باتوا يوجهون الأمورء وصدع 
السلطان محمد لهم. وم يجد بذا من مجاراتهم» فاستدعاهم إليه 
ودعاهم إلى ترك الخصومة. غير أن قتلة حمزه ميرزا كشفوا النقاب, 
وطالبوا بتعيين أبى طالب ميرزا ولیّا للعهد مخالفين رأي السلطانء علاوة 
على استغلال طوائف القزلباش كف بصره'". وأخذوا يتلاعبون مصير 
الدولة الصفوية ها مثل حالة سلبية في مسيرة الوسط منهاء وبخاصة إذا 
أضفنا خطر العثمانيين عليها”. 

وبشيوع تنصيب آي طالب ولاية العهد. ظهر العصيان في كل مكان 
من جانب طائفتي تركمان وتكلو المعارضة لطائفتي شاملو واستاجلو 
واعتبر رؤساء هاتين الطائفتين أنفسهم من آنصار عباس ميرزا - الشاه 
عباس الكبير - وأعلنوا التمرد في كل من كاشان وأصفهان وتبريز. فانتقل 
السلطان إلى هذه الجهات لإخماد التمرد» وسيطر على أصفهان التي 
انقسمت فيها طوائف القزلباش إلى فريقين آنزلا بها خسائر كبيرة.'” 

كان البعض من رؤساء تركمان وتكلو قد أسرع بإبلاغ عباس ميزرا 
والمؤيدين له يعرضون عليهم الخدمات امادية والمعنوية لأحقيته في ولاية 
العهد. ودعا مرشد قليخان الوصي على عباس إلى مجلس في قصر السلطان 


(1) اشتغل السلطان محمد بالعبادة بعد أن أصيب بالعمي عام 985 ه / 1577م . 
ومن ثم أطلق عليه (خدابنده) أي عبد الله. 

(2) الدولة الصفوية تاريخها السياسي والاجتماعي» علاقاتها بالعثمانيين» »> ص 178 . 

(3) آبلغ فرهاد باشا قائد الحملة العنمانية على اویش ان رؤساء القزلباش بقوله: إن 
مواصلة الحرب ليست في صالح إيران فالبلاط العثماني يعلم اختلاف رجال القزلباش 
جیدا. 
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محمد بقزوين حضره رؤساء القزلباش'". وفي هذا المجلس خلع السلطان 
محمد نفسه من السلطة بأن وضع التاج ال ملي على رأس ابنه عباس. ومنذ 
ذلك التاريخ أصبح الشاه عباس أشهر ملوك الدولة الصفوية فاستعادت 
عافيتها بما يمثل حالة إيجابية تمت على يد القزلباش بإجماعهم على هذا 
ال ملك الذي ارتفع بالدولة بعد أن هوت إلى الحضيض. 

وبالنظر إلى تلاعب رجال القزلباش مصير الدولة الصفوية من حيث 
تأیید هذا الأمير أو تنصيب ذلك أو خطف الثالث حتى أن آلسنتهم بدأت 
تطال شخص السلطان نفسه. فكانوا يسخرون منه» وينشدون الأغاني التي 
تتضمن التهكم علیه. ومنها ما قالوه مثلاً أثناء هجوم العثمانيين على 
آذربيجان مخاطبين به السلطان محمد "لقد خربت تبريز وتركتها للسلطان 
مراد!" على طريقة أهل هذا العصر. 

شيء طبيعي من أي حاكم قوي مثل عباس أن يبدأ عصره بتشتيت 
قوى القزلباش, وأن ينزل بهم التفرق إضعافًا لهم كما حدث بالنسبة 
للانكشارية في أواخر عصر الدولة العثمانية على يد محمود الثانى؛ فقد 
تعهد عباس بعد تنصيبه بقتل وصيه مرشد قلي خان رئيس طوائف 
استاجلوء واكتفى بهزيمة على قلي خان رئيس طوائف شاملو في الحرب 


(1) في أيام حكم السلطان محمد خدابنده تکاثرت طوائف القزلباش واختلطت. 
وبدأت كل مجموعة تكون لها وضعًا معينًا بحيث أننا نجد أن عدد هذه 
الجموعات قد تجاوز الثلاثين في بداية حكم عباس تمامًا ما يشابه وضع الخوارج 
في بداية الحكم الإسلامي. 

(2) زندگاني شاه عباس, نصر الله فلسفي» جلد آول. ص 86 حاشية 1 . 
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التي دارت بينهماء على الرغم من أن هذا الوصي هو الذي رتب له 
الجلوس على العرش. 

كانت هذه رسالة موجهة إلى آفراد القزلباش كافة بضرورة الانتباه 
فلم يكن فى أول عهده مجالاً للاستقواء أو التراخي. مثال ذلك أنه قضى 
على بعض الخانات والولاة الذين لهم تاريخ في مقاومته وتاريخ مسيرته 
القاسية في التخلص من كثير من أمراء البيت الصفوي. 

هذه القسوة البادية من عباس في أول عهده جعلت أفراد القزلباش 
يخشونه فامثل يقول: "لا يفل الحديد إلا الحديد".ومن هنا شكل بديلا 
عنهم بجماعة غرفت باسم (شاهسيون) وهم ال مكلفون بالمحافظة على 
حیاته. ومتغلغلون في صفوف الجيش. 

وإذا آمعنا النظر في القائمتين اللتين آوردهما اسکندر بيك منشي موّرخ 
الشاه عباس في کتابه عام آراي عباسی بأسماء الأمراءء نلاحظ المدى الذي 
وصل إليه تدهور نفوذ القرلباش قواد الجيش القدامى. ففي القانمة الأولى 
نجد أن عدد الأمراء 114 كلهم من قادة القزلباش, وف الثانية يصل عدد 
الأمراء إلى 90 منهم 35 من رجال القزلباش و34 من القبائل الإيرانية 
والكردية واللورية ثم 21 من غلمان الشاه. وبذلك ۸ تعد الأمور في أيديهم 
كما كانت. 


وبذلك اختفى نفوذ القزلباش بالتدريج إلى أن انتهى بنهاية عصر 
عباس الکبین ا جعلنا أمام حالة إيجابية عملا بالآية القرآنية: "يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم". وإلا ما توفر 
للدولة الصفوية التقدم والازدهار في عصر هذا الملك. 
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غلبت الأحداث في الفترة اللاحقة بعصر عباس الملوك الضعاف والتي 
نحت فيها الدولة الصفوية نحو الزوال. بمعنى أننا لا نستطيع القول بأن 
القزلباش استعادوا دورهم لضعف الدولة من ناحية» وأنهم تفرقوا في 
معارك داخلية وحروب خارجية من ناحية ثانیة. ووجد في إيران من هم 
أقوى منهم كالأفغان مثلاً من ناحية ثالثة. 

وختام القول أن القزلباش بقدر ما أفادوا إيجابًا في بدايات حكم 


الصفويين فقد أضروا سلبًا في أواخره. 
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السياسة الداخلية 
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من إيجابيات الدولة الصفوية أنهاعمّقت منذ قيامها الاهتمام 
بالداخل والنظر في أحوال الرعية. وهذا على عكس الكثير من الدول 
الأخرى في إهمالها الداخل والتغافل عن الرعية. فعندما كان إسماعيل 
الأول في تبريز جاءه أمير سلطان موصولو وديو سلطان روملو حاكما فاي 
وبيخ وأبلغاه أن فوينال سلطان شاملو حاكم خراسان ليس على مستوى 
السئولية» فإن قحطًا شديدًا قد أصابهاء أمر بتعيين ابنه طهماسب البالغ 
من العمر عامين أميرًا على خراسان مع وصي ووزير إمعانا في قيمة 
الولاية'". فكان ينظر إلى الرعية نظرة عطف» ويوزع عليهم الأموالء وإذا 
ما ظفر في حرب فلهم النصيب في الغنائم والأسلاب. قد يقول قائل: إن 
هذا من باب تجميع الأتباع من حوله وهو يناضل من أجل التأسیس, نعم 
قد يكون هذا مقبولاء ولكن حكم الله في الأرض"ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض". 

خلف طهماسب الأول أباه إسماعيل وهو ولد صغيرء وكما رأيناه 
بعيد النظر في سياسته الخارجية وعلی نفس الفكر في السياسة 
الداخلية. فهو يتقصى شئون الرعية مدفوعا في ذلك بالرغبة ا ملحة لدى 
الطبقات الدنيا في الزود عن ال مذهب. ودليل ذلك قوله في تذكرته 
ا معنونة باسمه "وقد وجدت من الأولى النظر في أحوال العجزة 
والمساكين ورعاية آمورهم فهم الذين تجمعوا في مرو من أجل دفع 
الأوزبك"7. ثم إنه أصدر أمرًا بتخفيف الضرائب التي كانت 


(1) قصد ملوك الصفوية من تعيين أبنائهم صغار السن حكامًا على الولايات الكبيرة 
وعليهم أوصياء ويساعدهم وزراء إشعار الداخل والخارج بأهمية هذه الولايات 
حدودية كانت أم استراتيجية وهذا مفهوم إداري نتبعه اليوم. 

(2) تذكرة طهماسب: ترجمة مصطفى شرف رسالة ماجستير - آداب عين شمس» 
غير منشورة.ء ص 17. 
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تتحملها الطبقات الدنياء وقام ببعض التغييرات في المناصب الهامة في 
الحكومة والبلاط والديوان. 

ولكون طهماسب حريضًا ومترددًا تتملكه الوّسوّسة. فلم يكن مثلا 
يسمح لوزير أن يصرف مالا دون إذن منه. كما كان يعد آکثر الأشياء 
نجسةء وم يكن يأكل طعامًا في مجلس". 

يؤكد ذلك قول البدليسي في كتابه شرف نامه: "إنه عندما أمرني الشاه 
إسماعيل الثاني بجرد خزينة والده طهماسب» وجدت أنه بقى منها 380 
ألف تومان من الذهب والفضة نقدًا و600 قالب من الذهب والفضة 
و800 غطاء مذهب للرأس و2000 قطعة حرير و3000 ملبس من قماش 
غال وأسلحة ومعدات ل 300 فارس:1320 ناقة وحصان عريء وم يكن 
وصل عندئذ خراج آذربيجان وشروان وأران وبعض الولايات الأخرى طدة 
تسع سنوات". 

ویضیف "الساندري" سفير فینسیا في إيران على قول البدليسي"*" 
عندما يصف شخص طهماسب وفکره فیذکر أنه كان متوسط القامة وقوي 
البنية وجمیل الوجه یضع همه في إرضاء خاطر النساء والاحتفاظ بالذهب 
والفضة. لشیم وخسیس؛ مثل التاجر في البیع والشراء ومع أن هذه 
الصفات تستوجب النفور فان احترام الشعب بالنسبة للملك وصل إلى حد 
لا هکن تصدیقه.ونحن بدورنا نضیف أن هذه الصفات ساعدته على 
التوفیق في إدارة شتون البلاد الداخلية.ومن ثم فاننا لا نستطیع أن ننفي 


(1) زندگاني شاه عباس اول جلد آول. ص 16 و 17. 
(2) شرف نامه. شمس الدین البدليسي ص 576 1599م. 
(3) البدليسي كردي الأصل. 
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عن طهماسب أنه كان هتاز بحاسة وطنية صادقةء ورما استبان ذلك من 
خلال تقصير يد الأجانب عن إيران فلم 

نشهد في عصره رغم طوله ظهورا للأجانب في إيران كما شاهدنا في 
عصر أبيه القصير. ثم إن ما تميز به من تردد ساهم معه في التدقيق 
الإداري ها يحفظ للدول هيبتها. 

لكل ذلك نجد أن الحالة الداخلية كانت مستقرة في عصر طهماسب 
دعمتها فترة حكم الشاه إسماعيل الثاني القصيرة 984 - 985 ه من حيث 
أنه كان يتصور نفسه عادلاً ولذلك فهو يوقع أوامره بالعادل. ويتخلص في 
شعره ب "عادلي" ويفرض غرامة مالية على حاكم الولاية التي تتعرض فيها 
قافلة تجارية لسرقة أو نهب. فقلت السرقات إلى حد كبير. وتمتعت إيران 
2 مدة حکمه القصبرة بأمن جزنی. وم يكن أحد يجرؤ على المعارضة أو 
ممارسة الظلم. كما امتنع قطاع الطرق عن مزاولة نشاطهم مما هثل نوعًا 
من الإيجاب الذي تفتقده بعض الدول في وقتنا الحالي " فمصر مثلا تعاني 
فقدان الأمن لسنتين خلت منذ ثورة 25 يناير2011 م وكذلك العراق الذي 
فقد الأمن لسنوات بعد الاحتلال الامريي وكذلك ليبيا واليمن والجزائر 
وسوريا. 

ولو أن إسماعيل لم يمت سريعًاء ووصل إلى الحد الذي عاشه الملوك 
الآخرونء رما كان أكثر الملوك الصفويين شهرةء ولتخلف عنه كثير من 
الأعمالء ولكن لأنه لمم يكن متقيدًا بأعمال غير مرغوب فيها من مخلفات 
آجداده وآبائه فقد اشتهر بين الناس بالیل إلى التدين”. هذا ومموت الشاه 
(1) زندكاني شاه عباس أول. جلد آول. ص 32. 


(2) تاريخ يانصد سالة خوزستان. نقلاً عن مرتضى رواندي في تحولات اجتماعي ايران» 
ص 393. 
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إسماعيل الثاني دخلت إيران حقبة أقل ما توصف بها أنها حقب 
الاضطراب والفوضی" ذلك أن النساء واضطلاع رؤساء القزلباش والوزراء 
بأدوار خلافية 
مع هذا الأمير أو ذاك من خلال قبليتهم الخشنة إلى حد معارضتهم 
السلطان نفسه وإشعال فتن داخلية تلتهم البناء الداخلي الهلهل والمحاط 
بالأعداء من الناحيتين الشرقية والغربيةءوإلى حد أنه نتيجة لعدم كفاية 
السلطان محمد خدابنده في إدارة آمور الدولة اتحد كل من عليقلي خان 
شاملو ومرشد قلنجان استاجلو وصمما على اختيار عباس ميرزا ملكًا فحكم 
من عام 996 - 1039 ه. ورب ضارة في نظر المؤرخين نافعةء فقد استطاع 
هذا الملك انتشال الدولة الصفوية من وهدتها في الداخل والخارج ما هثل 
محمدة كانت في مضمونها من السلبيات التي يمكن أن تفت في عضد أي 
دولة. غير أن الله سلم بدفع الأضداد لبعضهم كما يقول القرآن الکریم. 
ورب ضارة نافعة فعلا. 

صحيح أن الدولة الصفوية قد وصلت في عصر عباس إلى ما لم تصل 
إليه في عصور سابقيه ولاحقيه من القوة السياسية أو التفوق العسكري 
أوالازدهار الاقتصادي من خلال إدارة سوية. من هنا تغالى ال مؤرخون 
الإيرانيون معاصرين أم لاحقين في مدحه وتقديره واعتبروه نموذجًا صادقًا 
للنخوة ورعاية المواطنين. 


(1) في أيام السلطان محمد خدابنده كثرت طوائف القزلباش واختلطت وانقسمت 
وبدأت كل مجموعة تكوّن لها وضعًا خاصاء بحيث إننا نجد أن عدد هذه 
المجموعات قد فاقت الثلاثين في آول عصر الشاه الكبير» وأن فرهاد باشا القائد 
العثماني كتب لهم أن البلاط العثماني يعرف اختلافهم. 
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وشرح الحالة الداخلية في عصر عباس سيطولء وبادئ ذي بدء فنحن 
نعتبر صاحبها من الإيجابيين الفعالین. وبغض النظر عن التجهيزات 
العسكرية التي أعدهاء والإصلاحات التي قام بها عن طريق الأخوين شرلي 
اللذين كانا قدما إلى قزوين عام 1598 وأعلنا أنهما في خدمة الشاه 
عباس. 

وبذلك وجدت نهضة في إيجاد جيشين: واحد من ال مشاة حملة البنا 
وآخر من الغلمان الأشداء. كما تم إدخال عناصر أجنبية من الخرجيين 
والأرامنة" بعد اعتناقهم الإسلام لما يتميزون به من ذكاء. كما تم 
تأسيسمصنع لصنع المدافع. وكان هذا نقلة كبيرة في الظفر بالعارك 
داخلية وخارجية من ناحية. ودليل على حسن الإدارة من ناحية أخرى. 

استطاع عباس آیضا تقليم أظافر القزلباش ومن هم في بوتقة خدمته 
إلى حد أن إسكندر بيك منشي صاحب كتاب عاط آراى عباسى وغيره من 
المؤرخين يقولون: لم يتبق منهم أكثر من ثلاثين ألقَّا هم الذين كانوا 
يتقاضون رواتبهم من الخزانة”. أما أولئك الذين يتطوعون للجيش فهم 
(الشاهسيون) يعني أصدقاء املك أي حرسه الخاص الذي لا يلوون على 
شيء إلا حياة املك وهذه خصيصة حرص عليها من جاءوا بعده ومن دول 
غير الصفوية, ولا نستطيع أن ننفي عنه هذا الإيجاب فالوزير في يومنا 
هذا له حرسه. ومن ثم فقد كانت سياسة داخلية إيجابية فيما يتصل 
بالناحية العسكرية والأمنية صقلتها الإدارة. 


(1) تاريخ اجتماعي ایران» مرتضى راوندي ص 397. 
(2) تاريخ اجتماعي ایران. مرضى راوندي» ص 397. 
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نتجه الآن إلى حالة الإيجاب التي اتخذها عباس من الناحية الزراعية, 
فقد أوجد نوعا من التناسب في ملكية الأراضي الحكومية أو (الملكية 
الديوانية) وتلك التي بيد الأهاليء وبذلك انحصرت مكانة موظفي الدولة 
في الأغلب الأعم في إشرافهم على الأراضي المذكورة.'"' 

وقد دفع هذا إلى استتباب الأمن فليس ممكنًا أن يتحقق تقدم دون 
أمنء فعلى طول فترة حكمه الطويلة تتمتع الناس بالاستقرارء فسقط مثلا 
قطاع الطرق واللصوص, وتوقف الحكام وقواد الجيش في الأقاليم عن 
التجاوز في حقوق العامة فخراج سوق التجارة والصناعة مخدوم بما بذله 
الشاه عباس في تحسين الطرق وتعمير الدن وإنشاء النزل والأربطة, 
فارتبط الناس بالعمل والكفاح وتنمية الثروة. وسرعان ما تحول العمال من 
الفقر إلى الرغد" وكانوا في الدول الأخرى ينظرون إلى العمال والفلاحين 
الایرانیین على آنهم أحسن حالا منهم. ويكفي أن الشاه عباس أصدر أمره 
بإعفاء أهل أصفهان العاصمة من الضرائب طدة ثلاث سنوات "*. 

وكانت حكومة الشاه عباس تقاوم قطاع الطرق بكل شدة فساعد 
هذا علىسهولة تنقل القوافل. ومن أمثلة الطرق التي استحدثتها الدولة 
توسعة الطريق الذي هتد محاذاة ساحل بحر الخزر بطول 270 كم”. 

وحتى تمتنع السرقة تمامًا ألزم الشاه عباس حاكم وأهل الإقليم الذي 
تقع به السرقة دفع مال التجارة لصاحبها”. ونحن بدورنا نؤيد هذا 


(1) الدولة الصفوية» أحمد الخولي» ص 193. 


)3( تاريخ اجتماعي ايران» مصطفى راوندي» ص 401. 
(4) تاريخ إيران ازدوران باستان تابايان سده هیجدهم. ج 2 ص 551 وما بعدها 


)5( تاريخ اجتماعي ایران. مصطفی راوندي ص 403. 
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الحسم الإيجابي ما دام هو في صالح الجتمع. وقد شهد السياح والتجار 
الأجانب جملة على أمن الطرق الإيرانية في عهد الشاه عباس - يقول بترو 
دلاواله في الجزء الثاني من رحلته. ص 358 إن إيران على عكس الدولة 
العثمانية لا يوجد بها لصوص أو قطاع طرق. 

ويقول أنتونيو دوكوا: كان الشاه عباس يعاقب قطاع الطرق بأشد 
العقاب. فالبعض تقطع رؤوسهم وتلقى من أعلى بناء في امدينة وتدفن في 
جانب الطريق فتجف الجثة ويغطى بالجير حتى يكون عبرة لغيره'". 

وبينما كان صنيع الشاه عباس مع اللصوص وقاطعي الطريق على 
هذا النحوء كان يلجأ إليهم في أوقات آخری لمساعدته في معاركه مثلما 
حدث في حربه مع جغال أوغلى القائد التري, وبذلك أوقع الهزهة به”. 

كان من حسن إدارة عباس طملکته قربه من العامة فقد تابع سيرة 
أجداده في هذا الصدد. ومن هنا حظي مكانة بينهم في الوقت الذي كانت 
حكومته المركزية تتعامل بقوة مع الطبقات الأخرى إذا ما أخطأت هذه 
الطبقات. ومن ثم أثارت هذه الرعاية المفرطة للعامة حفيظة أحد 
معاصريه فيقول: "إن الشاه عباس يُعد العجزة والفقراء أبناءه وهم 
يعتبرونه آباً لهم فيما كان يعد المتنفذين والأغنياء آباءه فيأخذ من أموالهم 
نصيبًا في حياتهم وعندما يموتون يرثهم كابن بما يعود بالنفع على خزينة 
الدولة"”, كما كان يستقبل أي فرد من ذوي الحاجة دون واسطة أو 


(1) ا مرجع السابق. نفس الصفحة. 

(2) في هذه المعركة طلب من بيرام تكله قاطع الطريق المشهور المساعدة. ونحن 
نلاحظ أن هذا الأأسلوب يتبع الآن. 

(3) بترو دلا واله» رحلات» ترجمة شجاع شفاء ص31 وما بعدها.نقلاً عن تاريخ 
اجتماعي ايران ص 403 
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تشريفات. وعندما نصحه البعض من وزرائه وخاصته أن يتوخى الحذر في 
استقبالهم حتی لا تتعرض حیاته للخطر یقول: الله هو الحافظ. ۱ 

من هنا فإنه بهذا الأسلوب حق لایران أن تعتبر آزهی دول العام 
وهکذا كان العهد بها في عهد الشاه عباس الكبير بعد حقبة اشتد فیها 
الظلم وعم الفساد وتعاظم القهر واستفحل ثراء الطبقات الحاكمة مما زاد 
في عدد الفقراء وذوي الحاجة ا هكن معه اعتبارها نصف الدنیا كما 
وصفوهاء فالعامة یعملون يأكلون طيبًا ویلب‌سون حستا حتی أن سبائك 
الذهب تزین صدور النساء ویقول "شاردن" في رحلته إذا كانت حكومة 
إيران حکومة مستبدة وبعيدة عن آسالیب التحضر نکون قد بعدنا عن 
الانصاف والحقیقة". 

ونحن بدورنا نری أن یکون الحاکم شدیدا في إدارته وخاصة في بلد 
ذات عرقیات مختلفة ومعتقدات متنوعة شرط أن پتوخی العدل قدر ما 
پستطیع إلى ذلك سبیلا ولا انفرط العقد حوله وباءت الأمور بالفشل. 

معنی ذلك أن الایجاب كان عنوان عهد طویل من حياة الدولة 
الصفوية من خلال حکم عباس, ولکن "ما طار طبر وارتفع الا كما طار 
وقع" فقد كان فکر عباس ینتابه توجس لخوفه من آفراد آسرته فحبسهم 
في الحرملك فلم يتعودوا الحياة الصلبة أو پتربوا التربية الملكية. وما أن 
واتته سكرة الوت م يجد غير حفيده صفي ميرزا الذي م يدرك شيئاء 
فأخذت الدولة الصفوية تتهاوى نحو الزوال منذ أن مات عباس الكبير عام 
0 ه / 1629م متأثرًا بنزيف الدم”. 


(1) جون شاردن: سياحتنامه شاردن» ترجمة محمد عباس» ج 5> ص 44 - 345. 
(2) طزید من التفصيلات ف هذا الصدد راجع نصر الله فلسفي ف زنكاني شاه عباس 
آول جزء دوم» وانظر : بديع جمعه ف الشاه عباس الكبير. 
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نستطيع أن نسمي الفترة اللاحقة بعباس فترة سلبية في مجموعها 
آمتّا وإدارة وسياسة بمفهومها الواسع. وأنها جمعت أسباب سقوط هذه 
الدولة» وقد شهدت هذه الفترة حكم خمس شاهات ودامت لأكثر من 
قرن» وقامت على آنقاضها دولة الأفشاريين التي أسسها نادر شاه أفشار. 

هذه الحقبة إن لفتت النظر في شيء فلم نجد سوى تبادلات الانهيار 
فصفي الذي بدأها كان قاسي القلب دون كفاءة أو اقب بص وم يكن 
يفيق من الخمرء وقتل بعض ابلفکرین" حتى النساء لم يسلمن من أذاه 
والشاعر يقول: 

إذا كان رب البيت بالدف ضاربًا..... فشيمة أهل البيت كلهم الرقص 
تولى العرش بعده الشاه عباس الثاني فعمل على تخفيض الضرائب إرضاء 
للشعب» وأصدر أمرًا منع الشراب» ولكنه لم يكن قرارًا حاسمًا إذ سرعان ما عاد 
إليهء وتجاهل أمور السلطة, ومجالسًا بسببه من يستحق ومن لا يستحق. 

كان عباس الثاني مكترتًا بالتعمير. وقد عاصره من العلماء محمد تقي 
مجلسی. محسن فيضي. حسين خوانساري وخليل القزويني. غير أنه أصيب 
بالاكتئاب ومات بالقرب من دامغان» ودفن في قم.وقد خلف سليمان أباه 
عباس» وكان قد قضى ردحا من عمره في دائرة الحريم فلم يتمكن من 
استيعاب آمور املك فهو من أسوأ سلاطين الصفویین. فهو من ناحية 
عربيد مكترث بامحظیات» ومن ناحية أخرى يفضل نصائح بطانته على 


(1) محمد السعيد عبد المؤمن: دراسات في الحضارة والأدب الصفوي ص 226 إلى 232. 

(2) يذهب البعض إلى أن الشاه عباس الثاني كان حاكمًا صالحًا لكننا نرى غير ذلك؛ 
فقد تولی الحكم وهو صغير» فسيطر عليه اممنتفعون» وجعلوه مجرد رمز. فهم 
أنفسهم متعارضون. كل ما يمكن قوله إن الميل إلى العدل والجنوح إلى الرحمة من 
الممكن أن تكون من مكونات شخصيته. 
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نصائح اللجربین "وقد تطورت الأمور إلى الأحسن لدى تولي شخص اسمه 
شيخعليخان منصب الوزير الأول منذ عام 1079 -1101 ه / 1668 - 
9 إذ آدار شئون البلاد بكفاية وحزم بينما كان الشاه حبيسًا في دائرة 
الحريم مريضًا بالنقرس ومعتمدًا على وزيره. 

نشط الوزير حركة التجارة مع الدول الأجنبية. ونشطت حركة 
العمران في أصفهان ونمت السياحة من خلال ذلك. وهذا في نظري إيجاب 
كان يمكن أن يكون أعلى درجات وأوفر نتائج أي إنه إيجاب ناقص. 

برحيل سليمان شاه: وقع الاختيار على ابنه سلطان حسين لرغبة في 
نفس البطانة, إذ إنه ضمن سبعة آولاده فقد كانت تدرك أنها لن تحصّل 
شیثا إذا ما تولى آخوه مرتضى ميزرا مکانه. ذلك أن أباه كان یری فيه 
التعقل والكفاية. ومن ثم رشحه لولاية العهد* 

من هنا تمكن الأفغان من إيران واحتلوا أصفهان العاصمة مما جعله 
يذهب إلى قائدهم محمود ويسلمهم التاج» فدخل العاصمة في 14 من 
ا محرم عام 1135 ه / 1772م وأقام في قصر (جهل ستون) وأعلن نفسه 
ملگا على ایران* 


(1) تاريخ الشعوب الاسلامية. کارل بولکمان» تعریب ومنير البعلبكي وآخ. ص 5 دار 
العلم للملایین» بیرت2005. 

(2) رضا بازوي: تاريخ ايران ازمغول تا افشاریه. رض بازوي. ص 366 وما بعدها, 
شرك چابخانه فهنگی. تهران۵1314. 

(3) تاريخ ایران. ملجموعة من الستشرقین الروس الترجمة الفارسية کریم کشاورز, 
ص 81 د. 
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إذن ثبت بالدليل القاطع سلبية هذا املك الذي حرم من التفكير 
السلیم. وبعد عن حصافة الرأي. آفسدته الحظیات» وراحت الخرافات 
تسود عصره. 

خلف طهماسب الثاني آباه والروس یحتکون بإيران من ناحية, 
والأفغان پسلبونها طاقاتها من ناحية آخری. وهو بهذا بين شقي الرحی. 
وفي هذا الوقت هام على وجهه في مختلف الأنحاء يقصد جمع العسکر 
لقاومة الأفغان بل ویعلن عن استعداده للتنازد عن الولایات الشمالية 
لروسیا. فساءت الأمور إلى حد أن نادر شاه استغل الموقف وأعلن قیام 
دولته. 

إذن سلبية الحالة الداخلية هي التي سلمت الدولة الصفوية التي 
كانت علامة فارقة في تاريخ العام عندثذ إلى مهب الریح» وربما كان تولي 
ملوكها العرش صغارًا هو السبب الرئيس في ذلك؛ فالقاعدة لدى الفرق 
ا مذهبية تفرض تولي الأبناء الخلافة مكان آبائهم. وهذا أمر رها هو حادث 
في بعض البلاد حتى يومنا هذا. ها هو واقع في دول عديدة بتغلب 
الإيجاب أو العكس. 
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العلاقات الخارجية 
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شهدت الدولة الصفوية حالة إيجابية في السياسات الخارجية منذ 
نشأتهاء بل قبل ذلك بقليل عندما تزوج الشيخ حيدر آبو إسماعيل من 
"مارتا" أخت "دسبينا" وسماها صاحب سلسلة النسب "باجي آما" 
وصاحب حبيب السير "حليمه بيي آقا" وجرى على هذا الاسم التركمان". 
وفي نخجوان استقبل الشاه إسماعيل رسل حاكم شيروان الذين عرضوا 
عليه إقامة تحالف معه تدعيمًا للعلاقة التي تربط الاثنين. 

من هنا نشأت ظاهرة إيجابية للدولة الصفوية منذ نشأتها وهي 
التعاون بمفهومه الواسع وليس التحالف فالقرآن يقول : "يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم إن الله عليم خبير" ويقول أيضًا في آية أخرى "وتعاونوا على 
البر والتقوى" ونحن في هذا الصدد نجد أن إسماعيل حفظ القرآن وأنه 
آمر بتنفيذ أحكامه. وهكذا كان شأنه لدى الحديث عنه. 

إذا أخذنا علاقات إسماعيل بالبرتغال التي كانت سيدة البحار عندئذ, 
وحاولت أن تستفيد من الطريق البحري الجديد الذي يصل إلى آسيا بمنأى 
عن الخطر العثماني» وتفتح مستعمرات لها في الهند ومختلف آنحاء 
آسياءكان الصدام لابد حادث مع الدولة الصفوية بغية احتلال جزيرة 
هرمز بما ييسر لها إخضاع الخطوط التجارية للخليج. 

في هذه الأثناء سافر ألبوكرك القبطان البرتغالي من هرمز إلى الهند. 
ليتقلد منصبه الجديد حاکما عليهاء وهناك جاءه مندوب من جانب 
إسماعيل» وعقدت اتفاقية بين الطرفين تنص على ”: 


(1) الدولة الصفویه, آحمد الخولي ص 67. 
(2) تشكيل شاهنشاهي صفویه. ص 231. 
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أ- تصاحب قوة بحرية برتغالية حملة إيران على البحرين وقطيف. 
ب - تتعاون البرتغال مع إيران في إخماد الحركات التحررية في بلوجستان ومكران. 
ج - تتعاهد الدولتان في مواجهة الدولة العثمانية. 
د - تصرف حكومة إيران النظر عن جزيرة هرمز وتوافق على أن يبقى 

حاكمها تابعًا للبرتغال وألا تتدخل في آمورها الداخلية. 

والجدير بالذكر أن رغبة الشاه إسماعيل في تقوية العلاقات مع الدول 
الأوروبية المعادية للدولة العثمانية لم تصل إلى نتيجة ؛ لصعوبة ا مواصلات 
من ناحية» ولأن سفراء الجانبين غالبا ما كانوا يقعون أسرى في أيدي 
الأتراك العثمانيين أو يقتلون من ناحية أخرى'". 

وعن العلاقات السياسية بين إيران وجمهورية فينيسياء فقد مثّل 
إغلاق الطريق الرئيسى للتجارة بين أوروبا وآسيا لطمة شديدة للدول 
ا مستفيدة من نقل البضائع بين البحرين الأبيض والأسود مثل فينسيا 
والبندقية» وكانت هذه الدولة عندئذ قوة بحرية لا يستهان بهاء ولها 
علاقات اقتصادية مع ولايات آسيا الصغرى. وقد أدت الاتفاقية التي 
عقدت بين آوزن حسن والدولة العثمانية في شوال عام 883 ه / ديسمبر 
7 إلى وجود حالة جمود في العلاقات بين فينسيا وإيران طوال وقت 
الصراع الذي شهدته الأخيرة بين المدّعين للتاج والعرش فیها*" 

غير أن هذه العلاقات عادت من جديد بين الدولتين بظهور إسماعيل 
الأول الذي اجتهد في تقويتها بقصد الوقوف في وجه الدولة العثمانية. 
فشرع يرسل السفراء إليها طالبًا الهجوم على العثمانيين من البحر على أن 


(1) تش کہ شاهنشاهی صفویه. ص 540. 
(2) تشكيل شاهنشاهى صفویه, مرجع. ص 222 223. 
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يقوم هو بالهجوم من البر شرط ألا تسترد فينيسيا قواعدها في البحر 
الأبيض» وكانت هذه مثلبة من إسماعيل في علاقاته الخارجية فال مسلم لا 
يستقوى بالأجنبي على أخيه المسلم وإن اختلف المذهب. 

معنى ذلك أن العلاقات الخارجية إبّان الدولة الصفوية شهدت 
إيجابيات وسلبيات في الوقت نفسه. غير أنه ينبغي أن نعترف أن ال مصالح 
کنر ما تفرض نفسها. وهذا في التاريخ القديم والوسيط والحدیثوالعاصر. 

غير أن جهود إسماعيل باءت بالفشل لدواع تخص فینسیا ". فأخفق 
الله عز وجل جهوده بالسلبية. وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم. 

ومما لا شك أن فقدان الولايات الغربية الايرانية بعد هزهة إسماعيل 
في موقعة جالدران مثل ضربة سياسية له.وقد دعاه ذلك إلي التفكير في 
التقارب مع الدول الأوربية المعادية للدولة العثمانية. وكانت أسبانيا 
وا مجر ضمن هذه الدول التي قصدها شاه إيران» فبعث برسالتين إلي 
شارل الخامس ملك أسبانيا ولويس الثاني ملك ا مجر في شوال عام 929 ه 
/ أغسطس 1523م. 

في هاتين الرسالتين طلب إسماعيل عقد معاهدة صداقة وتعاون مع 
أسبانيا والمجر بل فكر في عقد اتحاد بغرض سحق الأتراك فوافق شارل 
الخامس على قبول الاقتراح وبعث مموافقته إلى إيران. إلا أن القدر مم مهل 
إسماعيل لدى وصول رسالة شارل إلى إيران» وخلفه ابنه طهماسب الذي 
كان صغيرًا فبقيت رسالة شارل دون جواب. 

لكن طهماسب الذي خلف أباه لم يكن بالحماس فيما يتعلق بتقوية 
العلاقات مع الدول الأوروبيةء فهو أقل رغبة من أبيه إسماعيل في تدعيم 


(1) اللرجع السابق». ص 224 
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العلاقات الصفوية الأجنبيةء ولعل ذلك واضح فيما يبدو من المتغيرات 
السياسية التي وقعت في عصر كل منهما من حيث الصراع مع الدولة 
العثمانية'". فبينما الصراع بين إسماعيل وسليم عنیفاء وجدت أن هذا 
الصراع قد انتهى بين طهماسب وسليمان إلى عقد صلح بينهما بحيث أن 
الرسائل بين الطرفين بدأت تأخذ طابع الاحترام. وهذه محمدة في العلاقات 
الصفوية العثمانية فكلا الجانبين مسلم. 

وليس معنى ذلك أن إيران لم تتصل بالدول الأجنبية في عهد 
طهماسب فقد كانت جسور الاتصال قائمة وعلى الأخص مع البرتغال» فهي 
الدولة الأجنبية التي نشا طهماسب ليجد علاقات أبيه معهاء وقد كانت 
هذه العلاقات أخوية طيبة في ظاهرها بدليل أن ملكها آدم سباستيان" 
أرسل سفراء من قبله إلى طهماسب مرتين الأولى عام 958 والثانية عام 
2 ه إلا أن طهماسب استقبل سفير البرتغال في اطرة الثانية بجمود 
ونفورء وم يعطه هو وأعوانه الترخيص بالعودة إلى دياره حتى عام 984ه 
ذلك أن الموظفين البرتغاليين كانوا يسيئون المعاملة مع أهل هرمز من 
جهة. ولأن الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا كانت قد أرسلت بالاتفاق مع 
إيوان مخوف قيصر روسيا وفدا هثل شركات التجارة الإنجليزية برئاسة 
السيد " أنتوني جانكسون " إلى إيران بقصد فتح باب التجارة معها عن 
طريق روسيا من جهة أخرى. ولكن طهماسب كان يفضل توطيد علاقاته 
مع البرتغاليين محاولا الاقتباس من الحضارة الأوروبية عن طريقهم» وظل 


(1) كانت الدولة العثمانية هي الأساس في تقوية علاقات إيران بالدول الأجنبية منذ 
عهد إسماعيل» فقد تلاقت سياسة هذه الدول وإيران على تطويقها. 
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على هذا الاعتقاد إلى ما قبل وفاته بقليل". ولذلك وجدنا طهماسب م 
يستقبل مندوب ملكة إنجلترا أو قيصر روسيا على النحو المطلوب”, 
ويقول جانكسون في مذكراته أنه بعد أن خرج من البلاط الصفوي وجد 


وما أن تولى عباس الحكم حتى وجدت فترة عامرة بالعلاقات 
الإيرانية الأجنبية مما يشكل نبراسًا إيجابيًا لبقية الدول في آمر السياسة 
الدولية. فلا أحد يستطيع أن يعيش بمعزل عما حوله. ولذلك قيل: " ما 
يستحق أن يعيش من عاش لنفسه. وما ينطبق على الفرد ينطبق على 
الدول. 


لذلك وجدناه يستقبل كلا من (كاكاش وتکتاندر) سفيري الإمبراطور 
رودلف الثاني» و(جودا) سفير فيليب الثالث ملك أسبانيا والبرتغال > 
وأرسل (انتوني شارلي) ”. وحسين بك للسفارة في آوروبا وأمرهما أن يزورا 


(1) أحسن التواريخ» حسن روملو 45. 459. وتاريخ روابط ايران وأوروبا در دوره 
صفویه. قسمت أولء ص 17. ومطالعاتي درباب نجرين وسوانح خليج فارس ص 
1 75. 

(2) نقلاً عن تاريخ ايران از مغول تا افشاريه. ص 32 حاشية 1. 

(3) للحصول على معلومات أوفر فيما يتصل بعلاقات عباس مع الدول الأوروبية. انظر 
بديع جمعة ف كتابه الشاه عباس ص 17 وما بعدها. 

(4) هو إنجليزي الأصل» جاء إلى إيران هو وأخوه روبرت ومعهما 26 مرافقًاء وكان 
أنتونى ذا دراية بفنون الحرب ومعرفة بتصنيع الأسلحة. وبعد أن آحسن عباس 
وفادة هذا الوفد. وجد قائد الملك ورديخان إمكانية الإفادة من الأخوين أنتوني 
وروبرت في إقامة مصنع لتصنيع الأسلحة من ناحية» والإشراف على تجهيز جيش 
منظم مدرب من ناحية آخری. وم يصل الأمر إلى هذا الحد فقط بل أفاد الشاه 
منهما في المهمات السياسية لدى ملوك الدول الأجنبية.() انظر: حسن بيرنيا وعباس 
إقبال. ص 188. 
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روسيا وأطانيا وبابا الفاتيكان.وقد رأينا أنه قد عقد اتفاقية صلح في 
استانبول عام 1 ه/ 1 لم. 

وقد تبادل الشاه عباس السفارة أكثر من مرة مع روسيا وهولندا 
وفرنسا وأسبانيا وأطانيا وإيطاليا. كما حصل تجار كثيرون من دول أروبية 
مختلفة على امتيازات تجارية في إيران. وكانت هذه الامتيازات مقابل 
منافع سياسية واقتصادية تحققها حكومة الشاه عباس من منح هذه 
الامتيازات". 

وعلى الرغم من كل هذه التسهيلات التجارية. وما انتهت إليه من 
امتيازات وعقود واحتکارات» فان إيران لم تكن تابعة تبعية محددة لأي 
من دول آوروبا لا في عهد عباس» ولا في عهد خلفائه وهذه محمدة 
ايجابية؛ ذلك أن العلاقات التجارية لم تكن مع دولة بعينها بقدر ما كانت 
مخصصة لأكثر من دولة. 

ومن هنا يمكن القول إجمالاإن العلاقات الخارجية للدولة الصفوية 
نحت نحوا إيجابيًا بين المد والجذر بحاسة إيرانية خالصة.وم يكن ملوكها 
يكابرون في حسن الوفادة للأجانب دون أن تكون مؤثرة في مصالح إيران 
ولو بالنذر القليل. 


(1) تاريخ إيران لمجموعة من المستشرقين الروس الترجمة الفارسية ص 517 وما بعدها. 
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تسلط علماء ال مذهب 
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نشأت الدولة الصفوية - نشأة مذهبية منذ ظهور الشيخ صفي 
الدين الأردبيلي» وإن كانت هذه النشأة في بدايتها نشأة خفية لم يجاهر 
بها شيوخها التعاقبون» ورما كان ذلك لسبب أو آخر فماعلينا !! 

غير أن هذه النشأة المذهبية سرعان ما تبدلت إلى تواجد سلطوي 
عسكري بالتدریج فما أن أعلن الشاه إسماعيل الأول تأسيس الدولة 
الصفوية, وتتويجه ملكا حتى فرض المذهب الشيعي الاثنى عشري بالقوة 
ودون مقدمات. 

والواقع أن هذا التسرع في فرض المذهب الشيعي قد أوجد الكثير 
من اطشاکل. فقد كانت إيران عندئذ سنية اللمذهبء. وان كانت العناصر 
الشيعية تتركز في مدن مثل کاشان, قم والري. هذا بالاضافة إلى أن دعايات 
فرقة الإسماعيلية ودعايات الفاطميين في مصر ودعايات الأسرة الصفوية 
نفسها ذاتها كانت قد هيأت الرأي العام الإيراني إلى قبول المذهب الشيعي 
منذ زمن غير بعید. وأن الإيلخانين بدورهم قد ساهموا في تمهيد الميدان 
لهذا الغرض. 

وكان رد فعل هذا القرار من جانب إسماعيل عنيقًا لدى الناس حتى 
علماء الشيعة آنفسهم» فذهبوا إلى الشاه إسماعيل يقولون "إن ثلاثة أرباع 
سكان تبريز من السنة» ولا یدرون شيئًا عن هذا المذهب الشيعي, ونخشى أن 
يقولوا لا نريد ملك الشيعة" فأجاب إسماعيل: "لا يهمني هذا الأمر» فالله 
وحضرات الأئمة المعصومين معيء أنا لا أخشى آحداء وباذن الله تعالى لو قال 
أحد من الرعية حرفًاء فسأسحب سيفي ولن أترك أحدا يعيش" ثم أمر الخطباء 
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والمؤذنين بأن يتلوا تشهد الشيعة "أشهد أن علیّا ولي الله. حي على خير 
العمل" في الآذان'". 

وقد استسلم الناس لهذا التعميم على فرض المذهب الشيعي ماعدا 
البعض الذين لقوا حتفهم على يد إسماعيل. وبذلك تمكن الشاه إسماعيل 
من فرض المذهب الشيعي بحد السيف. وبداً إسماعيل يفكر في جلب 
آتباع الأسرة الصفوية من آسيا الصغرى وممتلكات الدولة العثمانية» فبعث 
إليهم بالرسل بل إنه كتب إلى السلطان بايزيد الثاني بأن يأمر ولاته 
بالسماح لمريدي البیت الصف وي بزيارة أردبيل القر الروحي 
للصفويينء وألا يضعوا العراقيل آمامهم . 

ولدى إعلان المذهب الشيعي مذهبًا رسميًا في إيران» كانت الكتب 
التي تبحث في المذهب الشيعي نادرق. الأمر الذي تعذر معه استيضاح 
أصوله وقواعده. فأخرج القاضي نصر الله الزيتوني الجزء الأول من کتاب 
قواعد الأحكام الإسلامية لجمال الدين بن على بن المطهر الحلي» وأصبح 
الأماس في تعاليم الشيعة””. 

وبدأ إسماعيل بعد الجلوس على العرش يفكر في إدارة شئون المملكة, 
فاختار حسين بك الله نائبًا عنه. والشيخ شمس الدين اللاهيجي حاملاً 
للأختام الملكية ومحمد زكريا وزيرًا له“. 

كان طبيعيًا؛ والأمر كذلك أن يبدأ دور علماء الشيعة في الظهور تزامنًا 
مع بداية الدولة» ويؤكد وجوده بالتدريج إلى حد تسلطه دون مواجهة 


(1) عالم آراى صفوی. ص 64 . 

(2) تشكيل شاهنشاهي صفويه. ص 91 مرجع سابق. 

(3) أحسن التواريخ . ص 61. 

(4) تشكيل شاهنشاهي صفويه» مرجع سابق نفس الصفحة 
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صريحة. فمن الملوك الصفويين الذين وقع بعضهم تحت تأثيرهم أسماء 
كثيرة» ولا غرابة في ذلك ما دام الشاه إسماعيل قد فتح الباب» فهو القائل 
في رسالة بعث بها للسلطان سليم ما معناه'": 
نحن أناس قد غدا طبعنا حب علي بن أي طالب 
غك اسان غل تاه فلعنة الله على العائب 


ففي عهد طهماسب نرى أنه قد أعطى دفعات آکبر إلى الناحية 
الذهبية إذ إنه نجح - ولعل طول مدة حكمه قد ساعدته على ذلك - في 
أن يجمع حوله صفوة من علماء الدين الذين تفقهوا في تعاليم المذهب 
الشيعي مثل الشيخ علي منشار. وعبد الله الشوشتري. ميرزا خان 
الشيرازي. بهاء الدين محمد. لطف الله طبس» حسن داود خان 
الاسترابادي ومحمد على التبريزي”. 

وإمعانًا في ترسيخ عرى المذهب» أمر أبا الفتح الحسيني بإعادة 
تنقيح كتاب صفوة الصفا لابن البزاز الذي كتبه في زمان الشيخ صدر 
الدين بن الشيخ صفي الأردبيلي مع التصرف فيه بالقدر الذي يضمن 
الإشارة إلى سيادة الشيخ صفي الدين باتصال نسبه إلى الحسين بن على بن 
أي طالب . 

أما إسماعيل الثاني خليفة طهماسب. فقد وقع تحت تسلط الشيخ 
مخدوم شريفي عام الدين السني الذي حضه على قتل الأمراء الصفويين 
مع جمع من رجال القزلباش الشيعة ومعهم جمع من علماء اللذهب فما 


(1) الدولة الصفوية. احمد الخوليء ص 102. 
)2( عام آري عباسی» ص158-154. 


(3) تذكرة طهماسب» ص17 . 
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كان منهم إلا أنهم أبلغوا إسماعيل بأنه إذا كان يرغب في الاحتفاظ 
بالعرش فلابد من قتل مخدوم شريفي» ووضعوا هذه الرسالة في فراشه. 
فأدرك أن الفراش ليس آمئًا من خطر معارضیه. فاضطر إلى حبس مخدوم 
لإنقاذه وإنقاذ نفسه من القتل. وبعد موت إسماعيل تمكن هذا العام 
السني بمساعدة يريخان خانم التي كانت تثق فيه من الهرب إلى الأراضي 
العثمانية ". 

وف الفترة التالية التي تصدرها السلطان محمد خدابنده. فقد كانت 
فترة غاصة بالأحداث - كما قلنا - ظهر فیها استبدادان : استبداد النساء 
واستبداد رجال القزلباش فلم يبد فیها دور واضح لتسلط علماء الذهب. 

وبتولي الشاه عباس الکبیر العرش وجدناه پقتل الأمراء اطستبدین 
خشية على نفسه إذا كبرواء ویتخلص من نفوذ رجال القزلباش فلا عجب 
أن ينحى علماء الذهب جانبّه وقد استقر في ربوع إيران بتقادم العهد. 

وما تلا عباس من حقبة زمنية انتهت في آخرها هذه الدولة, تراجع 
دور تسلط علماء الذهب إلا في عصر الشاه عباس الثاني الذي وقع تحت 
تأثير علماء الذهب خاصة المرجع محمد تقي مجلسي. 


(1) منظومة فتوح العجم نسخة خطية في مكتبة باریس, نقلا عن زنگاني شاه عباس 
اول: جلد آول». ص 27 وما بعدها: حاشية 2 مرجع سابق. وإذا كان الشاه 
إسماعيل الثانى قد توقف بعد هذه الرسالة عن مجاهرته بالتسنن» فان هذا 
الإقدام من جانب بريخان يشير في الوقت نفسه إلى ميلها للمذهب السني, 
ويدلل فى الوقت نفسه على وجود خلاف مذهبى . 
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تربية الملوك 
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جرت عادة الدولة الصفوية على تولية الملوك صغارًا في آعمارهم. فقد 
نشأت نشأة قل إنها صوفية جمعت حولها اطریدین» ومن ثم كان أخلاف 
الشيخ صفي الذي تنسب إليه الدولة يسمون ب (الخليفة) كما يلحظ في 
بعض الفرق المذهبية في يومنا هذا'". ثم أضيف إلى هذا اللقب صفة (بير 
مرشد أي الشيخ الرشد) فأيقن المريدون أن التحول عن هذا ال مسار 
المذهبي يدخل في باب الاعتراض على رئيسها مهما كان صغیرا لدى خلافته 
طن سبقه. 

توافد إذن بتأسيس الدولة عدد من الملوك وهم يمكن القول بأنهم 
أطفال فها هو إسماعيل الأول يؤسس الدولة وهو في سن الثالثة عشرة. 
بالقطع تحت وصاية. 

يقول "كاترينو زنوسنو" سفير فينسيا في البلاط الإيراني "إن الشاه 
إسماعيل صاحب الثلاثة عشر ربيعًا الذي شرع في إقرار الأمن في ربوع 
بلاده كان حسن القسمات وملكي الطلعة... ولا أدري أي شيء عظيم ذلك 
الذي يختفي في عينيه ويشعر في كل وضوح إلى أن هذا الشخص سيصير 
ملا عظيمًا يومًا ما. وم تكن صفاته العنوية تتباين مع جماله الجسماني, 
له ذكاء وافر ومكر ثابت لا يُصدق في هذه السن... وم تكن قوة ذاكرته. 


وسرعة انتقاله ولياقة ذاته لأحد من معاصريه"2. 


(1) يلاحظ في خليفة مسجد السيد البدوي في طنطا حتى الآن أن الخليفة الحالي 
استقال من وظيفة مدرس مساعد بجامعة الأزهر الشريف لكي يتولى خلافة أبيه. 

(2) سفر نامة سياحان ايتاليان در ايران ص 46 - 48 نقلاً عن تشكيل شاهنشاهی 
صفویه. ص 95 . 
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لا عجب إذن أن إسماعيل سلك وهو في هذه السن الصغيرة عام 905 
ه طريق آردبیل " بصحبة سبعة من مرافقیه, وكلما كان يقترب من هذه 
الدينة كان عدد مرافقيه يزداد حتى إن هذا العدد وصل إلى ألف 
وخمسمائة في بلدة طارم» وهؤلاء المريدون كانوا يدعون إسماعيل المرشد 
الكامل ويتبعوا أوامره وتعليماته بل يضحون من أجلها. وبعد أن وصل 
اتساع حكمه إلى شيروان وباكو وقسم من أرمينيا وآذربيجان جلس على 
العرش في تبری وجعل مذهب الشيعة هو المذهب الرسمي في إيران. 

أما قولنا في هذه القضية إن الناس كانت عندئذ تتمتع ببنية قوية في 
الأغلب الأعم» أما صفات إسماعيل الشكلية ومكوناته الفكرية فهبة من 
الله. وهكذا يكون الزعماء المؤسسون. ومن ثم فهي حالة إيجابية لا 
ننكرها علي إسماعيل رغم صغر سنه عند تأسيس الدولة كما وصفها 
معاصروه(. 

كان هذا هو الحال بالنسبة للشاه طهماسب الأول الذي طالت فترة 
حکمه إلى ما يزيد على النصف قرنء فقد تولى الحکم وهو على مشارف 
الصباء ومن ثمتناقض أقوال معاصريه. وكانت الدولة عندئذ قد استوى 
عودها فتحددت مشاكلها باتساع حدودهاء وتنوعت ضغوطها بتكاثر 
أعراقها. 

كان صغر عمر طهماسب دافعًا لكل هذه المشاكل أو قل المعضلات 
التي كبر معهاء غير أن مكوناته الفكرية ساعدته على النفاذ بالدولة إلى 


(1) هي المقر الروحي للأسرة الصفوية» وبها قبر الشيخ صفي الذي تنسب إليه الدولة. 

(2) حفظ القرآن عندئذ» واستدعى معلمه شمس الدين اللاهيجي» وكلفه بحمل 
الأختام الملكية ومحمد زكريا ليكون وزيرًا له. () الدولة الصفوية. أحمد الخوليء 
ص 53. 
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آفاق غير تلك التي لازمت إسماعيل الأول فوطّد أركانها داخليًا وخارجيا 
ها يحسب له من فكر نظري وتطبيقي لا نستطيع أن نأخذ عليه منه شيئًا 
فزمانه غير زماننا!! 

من ثم فالحالة حقيقة إيجابية في عهد هذا اللك. وهي في الوقت 
نفسه تحسب للدولة الصفوية عندئذ وطبقًا لنظرية الفعل ورد الفعل أو 
ما طار طبر وارتفع إلا كما طار ووقع» كان تحامل طهماسب على ابنه 
إسماعيل دافعًا على ضعف الدولة الصفوية في الحقبة التالية إذ إن الأخير 
انتهز فرصة وفاة أبيه وهرب من القلعة التي كان أبوه قد حبسه فيهاء 
وتولى العرش بمساعدة أخته يرخان خانم التي استعانت برجال القزلباش, 
وسرعان ما انقلبوا عليه بعد سنة ونصف قضاها في أعمال لو قُدر لها أن 
تتم لزادت من إيجابية الدولة الصفوية. ودعمت التقريب بين ال مذاهب 
الإسلامية ولخطت الدولة الإسلامية خطوات جادة إلى الأمام, غير أنهم 
قتلوه شر قتلة. 

فتح هذا القتل باب واسعا لسلبية الدولة الصفوية في هذه الحقبة 
الزمنية التي طالت بين عامي 985 ه / 1577م و 996 / 1587م. وهي 
حقبة غرفت بصراع النساء وعغجت باقتتال الأمراء واتخمت باختلاف 
رؤساء القزلباش وامتلأت بالمشاكل الاقتصادية والاختلافات السياسية ولولا 
بقية من رمق لكانت الدولة قد توارت من الوجود بالسلبية التي وقعت 
فيها بعد أن كان من الممكن أن تحدث آثار بعيدة المدى في تاريخ الأمة 
الإيرانية إيجابًا مخاطبته الدولة العثمانية دعوة إلى التقارب الإسلامي. 

ازدهرت الدولة الصفوية إيجابًا بتولي الشاه عباس الكبير الحکم 
فأخرجها من الظلمة إلى النور حتى أن صيتها انتشر في الشرق والغرب في 
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جميع الأنشطة إلى حد أن أصفهان العاصمة عرفت عالیّاب(اصفهان نيم 
جهان,اصفهان نصف الدنيا). 

لكن كما قلنء "ما طار طبر وارتفع إلا كما طار ووقع". فقد دفعت 
خشية عباس من الأمراء وتوجسه الخيفة من أن يفعلوا به ما فعله هو 
بأبيه أن حبسهم في دائرة الحریم. فقمن على تربيتهم تربية ناعمة لا 
تصلح لإدارة الحکم. فما أن احتضر م يجد من فيه الكفاية لولاية العهد؟ 
سوى حفيده صفيًا الذي مم يكن يدري شب" فأخذت الدولة تندفع إلى 
الزوال منذ أن مات عباس 1039 ه 1629م. على أيدي خلفائه الصغار 
الضعاف. 

كان طبيعيًا أن يجد صفي نفسه في معترك الأحداث دون مقدمات» 
فهو ابن السابعة عشرة من عمره. وأطلق على نفسه الشاه صفي تیمتّا 
باسم أبيه الذي قتله عباس. 

وقد غلبت الأحداث في الداخل والخارج صفيًاء فمات وهو عائد من 
مشهد متأثرًا بالإفراط في الشراب» وم يكن له من زمام في إدارة الأمور 
مزيدًا على سلبيتها سلبية أخرى بسبب صغر السن. 

وقد تبعه الشاه عباس الثاني وهو في سن التاسعة. ومات في سن 
الخامسة والثلائین وإذا كنا نركز على الأعمار ال ملكية. فما ذلك إلا لتبيان 
أن الدولة الصفوية قد ابثليت بذلك فنجح القليل وفشل الكثير من ملوكها 


(1) لزید من التفصيل في هذا الصدد راجع نصر الله فلسفي في زنرگاني شاه عباس 
أول جلد أول . وبديع جمعة في الشاه عباس الكبير. 

(2) حسن يرنيا وعباس اقبال. ص607 

(3) تاريخ الشعوب الاسلامية ترجمة نبیه فارس ومنیر البعلبي. ص508. 
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الذين كانوا في نظر مواطنيهم شیوخا مرشدين لهم الحق في الحكم بسبب 
هذا اللقب. وعلى الناس الدوران في فلكهم وإن كان ذلك منهم سليًا. 

سار في هذا الاتجاه السلبي الشاه سليمان” الذي م يتمكن من 
استيعاب منصبه الجديد بما له من مسئوليات؛ لانقضاء أغلب سني عمره 
في دائرة الحریم. فاعتبروه من أسوأ الملوك الصفوية فهو من ناحية ضعيف 
النفس عربيد مكترث باملحظیات» ومن ناحية أخرى يفضل نصائح بطانته 
على نصائح اللجربین "» وهذه حالة سلبية إذا تحكمت في حاكم ما. 
مات الشاه سليمان تارگا سبعة أولاد أكبرهم سلطان حسين ميرزاء وقد 
اختاره الأعيان لحاجة في أنفسهم هي ضعفه وحلمه. فيتمكنوا بذلك من 
تنفيذ ما يدور بخلدهم من رغبات جامحة على العكس من أخيه مرتضى 
ميرزا - الذي كان أبوه قد اختاره ولیّا للعهد - لما هتاز به من تعقل 
ا 

كانت فترة حكم هذا املك هي الحالة السلبية المعقدة التي نستطيع 
القول معها إنها البداية الحقيقية لانهيار الدولة» ففيها غزا الأفغان 
بقسميهم الأبدالي والغلجائي إيران» ووصلوا إلى أصفهان العاصمة ها يجعل 
هذا املك من أسوأ ملوك إيران. فهو من جهة بعيد عن حصافة الرأي 
وإمكانية التفكير السلیم» ويقضي وقته بين المحظيات والقيان والشراب من 
جهة أخرىء وقد راحت الخرافات والعقائد الفاسدة تنتشر في عهده. 


)1( تاريخ ايران از مغول نا افشارية. رضا يازري» ص 366 وما بعدها. 
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أما عن خامس الملوك أو "طهماسب الثاني" الذي صوره نادر شاه 
آفشار قائد الجيش بأنه لمم يعد جديرًا بالعرش وخلعه. فنصّب ابنه الرضيع 
عباساً مكانه وهو الذي عُرف فيما بعد بالشاه عباس الثالث”". 

شرع نادر شاه في تقليم أظافر الحكم الصفوي بأن اختاره الحضور 
في مؤتمره المنعقد في (موقان) ملكا على إيران بتقويضه عرش عباس الثالث 
آخر ملوك الدولة الصفوية”. 

وإذا اعتبرنا فترة التأسيس وما تلاها حتى نهاية حكم إسماعيل الثاني 
حالة إيجابية فان فترة حكم دامت حتى تولي عباس الكبير اختلط فيها 
الحابل بالنابل وسيطرعليها السلب. 

كما نجد أن الحالة الإيجابية نفسها في أثناء فترة حكم عباس الكبير 
تلتها حالة سلبية تمثلت في حكم الملوك الخمسة اللاحقين به. وما ذلك إلا 
لصغر عمر هؤلاء الملوك من ناحیة. وتربيتهم في دائرة الحريم من ناحية 
أخرى. 


(1) تاريخ جهانگشاي نادريء ميرزا مهدي خان استربادي» ص 105 انتشارات دنياي. 
0 ش ق. 

(2) انظر ما جاء في کتاب الدولة الصفوية تاریخها السياسي والاجتماعي - علاقاتها 
بالعثمانیین.عن هذه الفترة ص 209 - 232 . 
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البناء الإداري والاجتماعى 
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تمخض تأسيس الدولة الصفوية عن بعض النتائج من أهمها ظهور إيران 
على نحو ثلا الأبعاد نتيجة لإقرار المذهب الشيعي. 

الأول: ما وراء النهر. 

الثاني: الأراضي الواقعة على الحدود بين إيران وتركيا. 

الثالث: إيران. 

وكان المقيمون في البنائين الأول والثاني يخالطون بعضهم بعصًا قبل 
الشاه إسماعيلءكما أن إعلان المذهب الشيعي كمذهب رسمي قلب 
الوضع الاجتماعي رأسّا على عقب في ذلك الوقت. وأثار سكان الأجزاء 
الثلاثة ضد بعضهم البعض. وقد منع هذا التباعد بسط الثقافة الفارسية. 
فعاشت المنطقة بأسرها فترة انحطاط ثقافي. 

وطبيعي أنه كلما انحطت الثقافة تزايد الوضع الاجتماعي سوءًاء فما 
بالنا والوضع الاجتماعي سيء أصلا. 

لقد تسلمت إيران تركة اجتماعية ثقيلة من العصر التيموري؛ تجزء 
سريع لإمبراطوريتهم انتهى بقتل عبد اللطيف فانقضي حكمهم نهائيا في 
منطقة ما وراء النهر من ناحية. وشد من ساعد التركمان من ناحية أخرى 
عندما تمكن رئيسهم جهانشاه قراقو يونلو من تدعيم نفوذه في ديار 
التيموريين بتغيير سلطاتهم وإنشاء كيان جديد لهم واصطدام هذا النفوذ 
بنفوذ آخر هو نفوذ الآق قويونلو بزعامة آوزن حسن 

اشتد الوضع الاجتماعي ترديا بالتوسع المتزايد لنفوذ الأوزبك في 
منطقة ما وراء النهر فتقطع بالطبائع المتنوعة والعادات والتقاليد المتباينة 
ممذهبيات مختلفة وعرقيات متضادة تغذي بعضها بعصًا بالإيجاب 
والسلب فلم نجد توافقًا بقدر ما وجدنا تعارضًا أدى إلى حدوث المعارك 
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ووقوع الانتصارات والهزائم وما يترتب عليها من شد وجذب. ولكن هذا 
حكم الله في الأرض فهو القائل سبحانه وتعالى : "ولولا دفع الله الناس 
بعضهم بعض لفسدت الأرض". 

فكان أن بسطت الدولة الصفوية جناحيها على المنطقة بانتصارات 
وتدافعات جعلت الثقافة الفارسية تعود إليها من جديد بعد غياب م 
يكن قصيراء ولكن هل معنى ذلك أن يخفت الشد والجذب في البناء 
الاجتماعي سريعًا؟ الاجتماعيات بحاجة إلى حقب زمنية طويلة لكي تتوافق 
أو تتنافر أو تستدعي رؤى جديدة. وهذا ما حدث على يد الدولة 
الصفوية. 

والواقع أنه م يحدث تحول أساسي في النظام الإداري الذي يحفظ 
للوضع الاجتماعي حقه بالجوهر المطلوب حتى جاء عصر عباس الكبير 
الذي تبدت في عصره هياكل النظام الاداري بوضوح. ذلك أن الأجناس 
ا مختلفة التي تشكل منها المجتمع الإيراني ۸ تكن تسمح بوجود مثل هذا 
النظام الإداري. وبالتالي مم تبد هذه الأجناس ميلا کبیر تجاه فكرة استقرار 
الأمن والسلم الاجتماعي في إيران» علاوة على أن التقاليد والعادات والنظم 
ا لمستخدمة في النظام الاداري كان قد مر عليها وقت طويلء وتعرضت 
لتغييرات عديدة من جانب أنواع الحكم المختلفة التي تسلطت على إيران 
طيلة تسعة قرون منذ الفتح العربي لإيران حتى ظهور الدولة الصفوية. 

ومن هنا كان تجديد الإدارة-أساس البناء الاجتماعي-التي تمت على 
يد الشاه إسماعيل هو مجرد محاولة لمسايرة الوضع الجدید. فكان 
إسماعيل يستفيد في ذلك من خبرة وزاراء مجربين وحنكتهم مثل أمير 
زكريا وزير الآق قونویلو وخواجه كمال الدين محمد الساغرجي وزير 
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التيموريين بعد أن دخلا في طاعته " فقسموا إيران من الناحية الإدارية 
إلى: القسم الأول: الولايات الحكومية. وهي تلك التي تدار بواسطة حاكم 
مكلف بتجهيز الجيش في منطقته» وعليه توفير الأمن فيهاء وتدبير الأعمال 
الإدارية وقيادة الجيش في أثناء الحرب. 

القسم الثاني: الأملاك الحكومية (خالصجات) ويشرف عليها موظفون 
(بيشكاران)” - هم مكلفون بإرسال الأموال إلى الخزانة الملكية لتأمين 

وقد شعر إسماعيل بخطورة الصلاحيات المعطاة لحكام الأقاليم 
فحددهاء ورغم ذلك خرجوا عن نطاق صلاحياتهم هجرد وفاة إسماعيل 
وبخاصة أن الأوضاع الاجتماعية في إيران لم تكن تساعد على تقبل هذه 
السياسة الإدارية. 

كان العامة ذوي حظوة عند الشاه طهماسب من خلال نظم إدارية 
ساهمت كثيرا في إصلاح البناء الاجتماعي فهو مثلا : 

استفادت الحقبة اللاحقة لطهماسب من أسلوبه الإداري في إدارة 
الدولة خلال فترة الاختلافات التي استبدت بها حتى عصر عباس الكبيرء 
وإن صبغت هي الأخرى بالاضطراب الداخلي ومحاولات التعدي 
الخارجي * 


(1) تشکیل شهنشاهي صفویه, نظام الدين مجبر شیبانی» ص 133 134. 

(2) مفردها مباشرء ناظر رئيس الإدارة امالية في الاقلیم. 

(3) تذكرة املوك ص 8 - 9 ویراجع آیضا إيران در زمان صفویه ص 404 - 410 وکذلك 
زندگاني شاه عباس آول ج 2 ص 297 407 . 
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اعتدلت الإدارة وبالتالي اعتدل البناء الاجتماعي بل ترسخت وتطورت 
ها انعکس عليه بالتحسن بل والازدهار الذي استتبع قول شاردن بأن 
فلاحي أصفهان أكثر رفاهية من فلاحي أوروباء وازدهرت آیضا طبقة 
العمال بوجود فرص العمل المتعددة في إنشاء الأحياء وا مساجد والحدائق 
والجسور والقناطر واتساع مجالات التجارة في الداخل والخارج مما استت 
نظما إدارية جديدة تسایر هذه النهضة الشامل فاستعان عباس الكبير 
بعدد من المعاونين وزراء وقواد وكتاب أهمهم الذين كان مجلس البلاط 
يتكون منهم وهم سبعة: 

1. اعتماد الدولة الوزير الأول. وهو الشخص الثاني بعد الشاه» كما 
أنه الرئيس الأعلى لأركان الدولة وعامة أمراء البلاط وجميع أفراد 
الولايات والمشرف على الأمور المالية والتصرف في جميع نفقات 
الدولةء يجلس إلى هين الشاه. وكان الوزير الأول يوقع القرارات 
آولا ثم يعرضها بعد ذلك على الشاه لي يعتمدها“ 

2 ركن السلطنة وهو الشخص الثاني في بلاط الشاه بعد اعتماد 
الدولة. ويتولى إدارة الحرس الخاص. 


3 ركن الدولة أي رئيس غلمان الشاه وهم مجموعة (شاهسيون) 
اللشکلون من جرجیین وشرکس وآرمن. وقد أنشئ هذا الحرس 
للقضاء على نفوذ القزلباش. 

4 كبير الیاوران. وهو مسئول عن تنظیم مجالس الشاه وتحدید 
المكان الذي سیجلس فيه كل عضو”. 


(1) زندكاني شاه عباس أول: ج 2 ص 399 مرجع سابق. 
)2( بدیع جمعه: الشاه عباس الکبر بديع جمعة» ص 251. 
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5. قائد حملة الفنادق» وهو قائد الجيش الذي كوّنه الشاه عباس 
من الفلاحين وعرب خوزستان. وهم أيضًا للمساعدة في تقليم 
أظافر القزلباش." 

6. رئيس الدیوان» ويشرف على جميع قصور الشاه وخزانتها وأملاك 
الشاه الخاصة. وترتيب ملابسه. 

7 کاتب مجالس الشاه وهو آکثر ا مناصب احترامًا بعد الوزیر الأول 
ویطلق عليه لقب "عالیجاه مقرب الخاقان"» ویجلس إلى جوار 
الشاه في الجالس الخاصة والعامة. ویحاول الجمیع كسب وده 


معرفته التامة بجمیع آسرار الدولة. 

وتجدر الاشارة إلى حقيقة هامة تتعلق بتصریف الأمور. وهي تسلط 
الشاه وفردیته. فعلی الرغم من أن مجلس البلاط كان يضم کبار رجال 
الدولة الا أن رأيه استشاري وهذا ليس عيبًا في الدولة الصفوية عندئذ 
اذا ذلك أن كثرة من دول العام الحدیث مركزية السلطة؟ ومن ثم 
فمركزية عباس رها كانت عندئذ في الصالح أي الایجاب ولیس في الطالح 
أي في السلب. 

وإلى جانب ذلك كان الشاه عباس يعتمد على العيون والعسس كما 
هو معهود في العصر الحديث لابلاغه بكل ما يدور في أنحاء البلاد”. إذن 
كان الشاه عباس ناجحًا في إدارته للدولة الصفويةء والدليل على ذلك 
إشادة الأجانب بها وكثرة رحلاتهم إليها. 


(1) من الملاحظ أن هذه التنظيمات الإدارية تتشابه مع بعض أنظمة الحكم في وقتنا 
الحالي مع بعد الشقة الزمنية ذلك أن الذهن البشري في فكره واحد. فقط اختلاف 
الأزمنة والإمكانات. 

(2) الشاه عباس الکب بديع جمعه. ص 253. 
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وفي عصر الشاه عباس لم يكن هناك فصل بين ميزانية الدولة 
وميزانيته هو شخصيًا فهو المتصرف الوحيد ومصادر تمويل هذه اميزانية 
ما پلي: 

1 - الضرائب التي تحصلها الدولة من الأراضي الزراعية. 

2 - الضرائب التي تحصل على الأملاك الخاصة للشاه نفسه. 
کالضرائب على ذوي الدخول الرتفعة واطلاك. 

3 - ضرائب الجمارك التي تحصل في الموانئ الایرانیة. 

4 - ضريبة التبغ؛ وكانت تدر مبلغا كبيرًا على الخزانة. 
ويذكر أحد المؤرخين أن الدخل اليومي للخزانة كان 1200 تومان تقريبًا 
بينما الإنفاق 1000" بمعنى أن هناك من الفائض 200 تومان ها يجعل 
الدولة في حالة إفاقة دائمة وبخاصة أن الدولة الصفوية قامت بدور بارز 
وفعال في تدعيم بل في توسيع نظام الوقف على الأعمال الخيرية مام 
يسبق له مثيل بما إنعكس على نشر الخير بين الناس. 

كل هذا الدخل هو الذي جعل نصر الله فلسفي- أفضل من أرخوا 
للشاه عباس الكبير من الإيرانيين في موسوعته ذات الخمسة أجزاء - ينطق 
بانسجام البناء الاجتماعي بمعنى أن الرعية تعيش في نسق يقضي 
متطلباتها لا يختلف فيها الصغير عن الكبير. ودليل ذلك أن الشاعر وحيد 
القزوينى كان ماهرا في أمور امحاسبة ”. 

تشابهت الفترة اللاحقة موت الشاه عباس عام 1038 ه / 1629م» 
وشملت خمسة ملوك - كما سبق ذكره - بالفترة التي أعقبت وفاة الشاه 


(1) شاه عباس أول» نصرالله فلسفي. جزء 3 ص 362 - 366 368 . 
(2) وحيد القزوينى بين الإبداع والحقيقة. آمال حسين: ص 6 
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إسماعيل الثاني إلى تولي عباس الكبير العرش من حيث اتساع نطاق 
الخلافات الأسرية من ناحية. وانفراط حبل سلطة الدولة. فراج الفساد 
الاداري وترهل البناء الاجتماعي حتی أن الباب فتح لشیوع الخرافات. وم 
تعد الدولة قادرة على الوقوف ثابتة آمام الاضطراب الداخلي والتجاوز 
الخارجي. 

ومن هنا فان حالتها الإيجابية في البناء الإداري والبناء الاجتماعي 
استبان قویّا في عهد الشاه إسماعيل الأول والشاه طهماسب الأول وابنه 
إسماعيل الثاني وفي عهد الشاه عباس الكبير وهما عهدان طویلان زمنيًاء 
واستبان ضعيقًا فيما تلا عهد الشاه إسماعيل الثانيء وفيما بعد الشاه عباس 
الكبير يتراوح الإيجاب والسلب في عمر الدولة الزمني الذي يصل إلى ما 
يقرب من قرنين ونصف عاشت فيه بين أقوى الدول والأعداء المتربصين بها. 
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الدهاء ف نظام الحكم 
وحسن وفادة اللاجئين 
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على الرغم من القسوة التي مرّت بها إيران لدى تأسيس الدولة 
الصفوية» فقد غلب عليها مبدأ حسن الوفادة في استقبال رعايا الدول 
الأجنبية. ما دام الأمر في صالح تثبيت عراهاء وإقامة ملكها الذي يبغاه 
الشيوخ الأوائل للدعوة الصفوية. 

لقد ساعد الخطر العثماني الذي كان يهدد الدول الأوروبية على 
التقارب بين هذه الدول وإيران. فظهور الدولة الصفوية في شرق الأراضي 
العثمانيق. خمف الضغط العثماني على قادة أوروبا فاتجه إلى إيران. ولذلك 
فقد سعت الدول الأوروبية إلى إسماعيل تعرض عليه تثبيت عرى الصداقة 
والودة وتحضه على إيجاد علاقات سياسية واقتصادیة. وحاول إسماعيل 
أن يستغل هذه الفرصة كرد فعل من جانبه على السياسة التوسعية 
للدولة العثمانية» فشرع يستقبل سفراء آوروبا ".وهذا من باب الفكر أو 
الدهاء السياسي. 

وکان العثمانیون قد استطاعوا قطع طریق التجارة القدیم الذي 
پربط آوروبا بالشرق, وم يعد الأوروبیون قادرین على حمل بضائعهم إلى 
الموانن الشرقية للبحر التوسط. وکسد حال تجار آوروبا الذین کانوا 
پتاجرون مع آسیاء وآصبح لزامًا علي الأوروبين أن یتبینوا وسيلة آخری 
للاتصال بآسيا عن طريق املاحة فاستطاعوا مستفيدين ها حققوه من 
اختراعات متقدمة في علم الملاحة أن يكتشفوا طريقًا بحريًا إلى آسيا رما 
يكون في أمان من خطر التهديد العثماني. 


(1) يقول بوسبك سفير فرديناد في البلاط العثماني "الإيرانيون فقط هم الفاصل بينا 
وبين الهلاك". 
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بدأ هذا الأمر يساهم في إيجاد علاقات متينة بين الأوروبيين وإيرانء 
ثم إنه زاد من اهتمام أوروبا بإيران بعد أن وصلوا إلى الهند التي كانت 
تمثل أغنى بلاد الشرق عندئذ باعتبار أن إيران تمثل نقطة حراسة ومراقبة 
للطرق البحرية الموصلة إلى شبه القارة الهندية من ناحية وبعد أن بدأت 
البرتغال تنظر بعين الطمع إلى الخليج الذي يلاصق الهند من ناحية 
رك 
كان العرب قد سيطروا على منطقة الخلیج. فكانت جزيرة هرمز 
الواقعة في مدخل الخليج ذات أهمية كبرى. 

ففي أوائل شتاء عام 928 ه / 1522م وصل الشاه إسماعيل إلى 
عاصمته تبريز حيث أصدر أوامره بإعداد أماكن إقامة للاجئين الأتراك في 
كل من خراسان وفارس محسنًا وفادتهم بقدر ما هم بسطاء صغار " كما 
نال مسئولون كبار حسن الوفادة أيضًاء ففي حربه ضد قبائل الأوزبك 
كانت أخت بابر حفيد تيمور ومؤسس الأسرة التيمورية في الهند ضمن 
الأسری» فما كان من إسماعيل إلا أنه عاملها بالحسنی, وأرسلها معززة 


(1) كان موقع الجزيرة يعطيها أهمية استراتيجية بالنسبة للتجارة الدولية في ذلك الحين 
فهي تقع في مدخل الخليج بشكلها المثلث. وكانت تسمى حتى القرن السابع 
الهجري (جرون) فظل هذا الاسم لاصقًا بها حتى العصر الصفوي. وكانت من 
حيث الخصب فقيرة حتى أن شاعر العصر ألصفوي (وحشي البافقي) زارها على 
دابته فلم يجد فيها طعامًا له ولا مؤنة لدابته التي كانت تنظر لأشعة الشمس 
وتظنها تبنا تأكله.. وقد اختلف الجغرافيون والرحالة العرب في ثروتها الطبيعية 
(عباس إقبال: مطالعات در باب بحرين وجزاير وسواحل خليج فارس ص 7 ونصر 
الله فلسفي: تاريخ روابط إيران وأوروبا در دورة صفويه. 

(2) تشابه هذا التصرف مع تصرف الشيخ زايد رحمه الله عندما أعد أماكن لاستضافة 
بنات البوسنة والهرسك وكان يساعد من يتزوج منهن ب 35 ألف درهم. 
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مكرمة إلى أخيهاء فتجمعت مقدمات الصداقة بين الدولتین ". وق هذا 
دهاء يحكم نظام الحكم منذ أن بدأ. 

ويورد الدكتور ثابتيان في "إسناد نامه هاي سياسي در دوره صفويه 
ص 102 باختصار أن الشاه إسماعيل كتب في نهاية إحدى رسائله "أن 
هذه الأقوال والأفكار ا مذمومة وليدة لخيالات منشیّ السلطان اللمدمنين» 
فهذه الرسالة ناشئة المخدرات التي يدمنها المنشونء وأن السلطان عليه أن 
يذوق في النهاية - المرارة والضرر والحرقةء كما أنه ذكر أنه يكتب هذه 
الرسالة من باب الصداقة. إذن فمن الأفضل أن يفكر في عاقبة هذا الأمر 
الخطيرء ويدخل في طريق التراجع لأن النهاية غير محمودة وعندئذ لن 
ينفع الندم". 

ومهما كانت مؤديات هذه الرسالة من إسماعيل إلى سليم الأول فإن 
في الصلح خير كما يقول القرآن الكريم: "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها" 
والسلم له مقدمات وإرهاصات يتلوها مفاوضات ثم شروط يُبنى عليها 
الاستقرار. 

ومعنى ذلك أن الدولة الصفوية منذ نشأتها كانت تواقة إلى علاقات 
طيبة مع جيرانها أيا كان مذهبها. وهذه حالة إيجابية تمثلت في حسن 
وفادتها للأجانب سواء بالاستقبال أم بتبادل رسائل عرض الصداقة والمودة, 
وفي هذا دهاء نظام الحكم. 

وهذه الرسالة تمثل قسطًا من الدهاء السياسي الذي توجته الدولة 
الصفوية منذ نشأتها على عكس الدولة العثمانية التي كانت قاسية في 
رسائلها إلى الشاه إسماعيل»كما جاء في رسالة سليم الأول إلى عبيد الله بن 


)1( تاريخ اجتماعي إيرانء ص383. 
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شيباني خان ملك الأوزبك وشريك سليم في المذهب السني إذ قال له يحثه 
على محاربة إسماعيل”* فقد وقعت بلاد الشرق في قبضة صوفية قساة 
خاسرین. فضاقت شعوبها بهم ذرعًاء وبعد استخارة الملك المتعال 
وجدت نفسي منشرح الصدر محاربتهم بجيش جرار ينزل بجنودهم 
الشياطين وزعيم الملاعين الهزيمة. ورغب عبيد الله في الثأر لأبيه 
بفتوى (كتب عليكم القصاص في القتل). وفي هذه الحرب اجتمع عبيد 
الله مع بابر شاه فقتلوا قائد جيش اسماعیل» وهاجموا خراسان 
وأعملوا فيها القتل والغارة " وكان جواب عبيد الله إلى سليم أن 
شاهد حال الصفويين في الأرض(يفسدون في الأرض أولئئك هم 
الخاسرون) ولو نظرنا إلى الرسالتين لوجدنا أن في الأولى دهاء سياسياء 
وفي الثانية مواجهة صريحة. 

أخذ مبدأ حسن الوفادة مداه في عصر الشاه طهماسب الأولء وربما 
ساعده في ذلك مكوناته الفكرية. ويسر طول عهده له ذلك. 

مع أن السلطان سليمان القانوني كان شخصية قوية إلا أنه ابتلي في 
أخريات حياته باختلاف ولديه سليم وبايزيد”. وقد لعبت إيران هي 
الأخرى دورًا في هذا الخلاف فعندما اضطر الأب إلى عزل بايزيد عن ولاية 
كوتاهيه عام 966 ه / 1560م أثار هذا حقد بايزيد الذي توجه على رأس 
جيش محاربة أخيه سلیم. فغضب الأب وأرسل جيشا لدفع ابنه بقيادة 
أخيه سلیم. وم يصفح السلطان عن خطأ بايزيد رغم اعتذاره. فهرب 
بايزيد مع أولاده الأربعة وعشرة آلاف من أتباعه. وتوجه إلى إيران عن 


)1( تاريخ اجماعي ايرانء مرتضى راوندى.ء ص 385 . 
(3) روضة الصفاء امير خواند. جلد هشتم ص 98 مرجع سابق. 
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طريق أرمينيه. فاستقبله طهماسب وأحسن وفادته هو ومن معه وأسكنه 
أحسن القصور ووعده ألا يسلمه إلى والده.فقاعدة السياسة اليوم تقوم 
على أن لا صداقة دائمة ولا عداوة دانئمة. اذن فالدولة الصفوية هی التى 
وضعت هذه القاعدة ما يحسب ایجابیا. 

وقد كان بايزيد يتوقع أن همده طهماسب بجيش لحاربة أبيه. ولكن 
الشاه الصفوي لم ير في طلبه مصلحة لإيران» وهذا من باب الدهاء 
السياسي الذي يحسب للدولة الصفوية إيجابًا عندئذ. فقد كان يسعى 
لتأكيد اتفاقه السابق مع الدولة العثمانيةء ففكر أن يتوسط لبايزيد لدى 
والده کي يسمح له بالبقاء في ایران» غير أنه علم أن بايزيد يدبر مؤامرة 
ضده. فأمر طهماسب بأسره هو وجمعاً من آعوانه عام 967 ه / 
1ھ 

وبعد أن سمع السلطان سليمان نبأ اعتقال ابنه بايزيد. بعث يطالب 
بتسليمه في الحال» فحانت الفرصة لعقد معاهدة الصلح بين الطرفین, 
واستغرقت ال مفاوضات عامين» وانتهت بعقد معاهدة صلح پسلم مقتضاها 
الشاه طهماسب بايزيد لأبيهء وتبقی قلعة قارض خربة مثابة منطقة 
معزولة السلاح بين آرضروم التركية وولاية آرمينية الايرانية ”> غير أن 
تسلیم بایزید لأبيه الذي قتله هو وآولاده الأربعة م يعجب بعض 
الایرانیین فلاموا طهماسب على ذلك.*" 

ونحن لا نستطیع أن نسير هذا المسار الذي اختاره طهماسب في 
تسلیم بايزيد وآتباعه؛ ذلك أن آباه ۸ يغفر له زلته وقتله هو وآولاده. 
(1) اسکندر بيك منشي عام آراي عباسي ص 103. 


(2) مثلث ولاية ارمینیا بقسميها دافعا للاختلاف بين الدولتین لأهمیتها. 
(3) اسکندر بيك منشى عام آرای عبامی ص 103 . 
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فالمارسة والمداهنة- وكلتاهما متجانستان- من فعل ألاعيب السياسة التي 
هي متشاحنة داعم فبفارق زمني قدره نمائمائة وخمسين سنة يزيد أو 
ينقص نتذكر أن عمرو بن العاص نجح في حادثة التحکیم. وانتصر بطريقة 
مغرضة» فكيف نحكم بالسلب على جانب دون آخر؟ فأتباع المصلحة قائم 
في الإسلام كما قال القفطي في كتابه. ويدل على ذلك سعي الدول غربية أو 
شرقية وراء مصلحتها أيامنا هذه. إن ما فعله طهماسب إيجاب وليس سلبًا 
تلقاه ممن سبقه وتبناه من لحقه في دهاء الحكم. ونحن لا ندافع عن 
الدولة الصفوية ممثلة في شخص طهماسب قدر ما نحتكم للقول القرآني 
"ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض". 

إن استقبال طهماسب ل (همايون) بن بابركما تصوره لوحة تجمعهما 
على أحد جدران قصر(جهلستون)دليل آخر على الدهاء في نظام الحكم 
وحسن وفادة اللاجتین» تقول الروايات إنه م يثبت حض همایون على 
الاعتقاد في المذهب الاثني عشرى تطبيقًا لقاعدة (لا إكراه في الدين). وقد 
عرض طهماسب عليه مدّه بجيش لاستعادة عرشه. فحقق بذلك نتيجتين: 
الأولى عودة همايون إلى دياره ومد نفوذ الصفويين إلى الهند الأمر الذي 
ساهم في تدعيم الكيان الصفوي والثانية أن هذا النفوذ جعل قبائل 
الأوزبك بين شقي الرحى. ولذلك مم نعد نرى منذ عودة همايون إلى دياره 
سوى فورات أوزبكية ضد الصفويين ولكنها لم تغن وم تسمن من جوع. 
وهذا دهاء فى إبعاد الخطر الأوزيى. 

ونحن لا نستطيع أن ننفى عن طهماسب الحاسة الوطنية الصادقة 
وقد قلنا :إن هذا الأمر يستبين من خلال تقصير يد الأجانب عن إيران» 
فلم نشهد في عهده الطويل تواجدا للأجانب كما شاهدنا في عهد أبيه 
القصير. 
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لم تشهد الحقبة التالية لحكم طهماسب هذا الدهاء في نظام الحكم ولا 
حسن الوفادة لاضطراب الأوضاع فيها سواء في داخل البلاد أو في خارجها من 
ناحية» وكثرة الحروب ضد العثمانيين والأوزبك وبقايا التتار من ناحية آخری. 

من أجل ذلك. قل قدوم اللاجئين أو الزوار بل انعدم؛ نتيجة عدم 
الاستقرارء غير أنه زاد مع استتاب الأمن واستقرار الأوضاع زراعة وصناعة 
وتجارة في عصر عباس الكبير. ومن هنا فإن العلاقات الحقيقية بين أوربا 
وإيران بدأت منذ عصر هذا اللك". 

ففى الصناعة يستقبل الشاه عباس الأخوين شرلي ويكلفهما بإنشاء 
مصانع للتسليح. وهما من قدما إلى إيران في شكل رحالة. فأحسن ال ملك 
وفادتهما. 

وفي التجارة يكلف الشاه عباس الأرامنة بعد حسن وفادتهم 
وتكريمهم بالسفارة لإيران في الخارج من ناحية» وتسويق البضائع من 
ناحية اھ 

معنى ذلك أن عصر عباس مثّل أهم تطور في الدهاء السياسي؛ ودليل 
ذلك ما حققته الدولة الصفوية على يديه من إنجاز حضاري متفوقة عندئذ 
من ناحية ومما يمكن اعتباره نظرية في نظم الحكم يمكن أن تدرس من ناحية 
أخرى. ونراه يكره الألقاب» إذ قال يومًا لشخص نعته بألقاب كثيرة مدحًا له أن 
القابك لا تزدني ولا تنقصني» فأن تخاطبني بلقبي الحقيقي (الشاه) فاعلم 


(1) مرتضى راوندي: تاريخ اجتماعي ایران» مرتضى راوندي» جزء 2. ص 412. 

(2) لعلومات أوفر في هذا الصدد؛ يراجع بديع جمعه في كتاب الشاه عباس الكبير 
مرجع سابق ونصر الله فلسفي ف كتابه: تاريخ روابط ايران واوروبا در دورء 
صفويه. 
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أنني سأرضى عنك,وهذا الصنيع منه جاء منكًا لانتشار النفاق في الجتمع " وق 
هذا فكر عال. 

وفي الحقبة التي تلت عصر عباس وهي حقبة ضعف الدولة ونحوها 
نحو الزوال - رفعت خانم مهران أميرة الأكراد الذين يعيشون على الحدود 
بين الدولتين الصفوية والعثمانية راية العصیان» وحاولت الإغارة على 
الكيان الصفويء فحاربها الجيش الصفويء وقضى على الفتنة بأسر الأميرة 
إلا أن الشاه صفي عفا عنهاء وأعادها مكرمة إلى أهلها”. 

ومن الدهاء السياسي عند الشاه صفي أنه أطلق سراح ألفين من 
الأسرى الأتراك وأرسلهم إلى ديارهم بعد فتح النجف وكربلاء عام 1041 ه 
/ 1632م. 

وليس غريبًا على الدولة الصفوية حتى في فترات الضعف أن تسترد 
قادة جيوشها مقابل فك آسر جنود الأعداء مثلما حدث من استرداد 
مرتضى قليخان في الحرب التي دارت رحاها إبان حكم الشاه صفي خليفة 
عباس» فوضعت بذلك أساسًا في تبادل الأسرى أو قل ساهمت في تقنينه إلى 
آبعد حد” » بمعنى آنها تعد في حالة إيجابية بالنسبة للقانون الدولي الذي 
يحكم قواعد العلاقات الدبلوماسية بين الدول فيما نعرفه اليوم. 


(1) راجع عن دور اللرأة في العصر الصفوي رسالة الماجستير للدكتورة / هويدا عزت 
بآداب عين شمس. مم تنشر بعد. 

(2) نصر الله فلسفي: وندگاني شاه عباس آول. نصر الله فلسفي» جزء 2 ص 82. 

(3) يحدث الآن أن يتم تبادل أسرى مقابل عمل سياسي أو حتى استرداد جاسوس مع 
أن الفارق الزمني كبير. ومن ثم فالدولة الصفوية لها دخل كبير في تقنين القانون 
الدولى. 
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وفي باب إحسان الوفادة كما تحرص الدول في عامنا اليوم تطبيقًا 
لعرف دبلوماسي فيما بينها نجد أن الشاه صفي يكرم وفادة سفير روسيا 
الذي قدم إليه مهننًا بانتصاره على العثمانيين 1046 ه / 1637م متقبلاً 
هدايا القيصر. 

وعندما علم صفي باستسلام قواته في همدان» قبل الصلح مع 
العثمانیین.وسلم بغداد لهم. واقتنع برد أيراوان في عام 1028 ه / 1639 
وكان هذا منه عملا بمبدأ مقابلة الشيء بالشيء. وهو عرف متبع الآن في 
العلاقات السياسية بين الدول» إذن فبالفارق الزمني كان للدولة الصفوية 
الجهود الإيجابية في هذا الصدد مادامت هذه الجهود عن قناعة. 

وف بداية عصر الشاه عباس الثاني» حدث أن اعتزم إمام قليخان زعيم 
الأوزبك- عَزل بسبب فقد بصره - زيارة مكة المكرمة» فانتقل من 
التركستان إلى خراسان حيث بالغ الشاه في إكرامه» وهذا من باب الدهاء 
السياسي المقرون بحسن الوفادة ففي هذا الكرم يستبين المثل الشعبي (ما 
من محبة إلا بعد عداوة) على الأقل. 

وعندما وجد شاهجهان التيموري خليفة جهانكير - في أحوال إيران 
ا مضطربة فرصة مناسبة لاستعادة منطقة قندهار - الحد الفاصل بين 
إيران والهند - حيث كان الشاه عباس الكبير قد ضمها إلى حوزته. وأرسل 
ابنه لتولي أمرها مما جعل الشاه عباس الثاني يجهز جيشا لدفع جيوش 
EE‏ 


(1) الدولة الصفوية تاريخها السياسي والاجتماعي وعلاقاتها بالعثمانيين» آحمد الخولء 
ص 217- 218. 
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أدى هذا الوقف الجديد إلى أن يتفق عدوا أمس صفويون واوزبك 
من أجل صد شاهجهان» فذهب وندرخان زعيم الأوزبك إلى إيران طالبًا 
المساندة من عباس الثاني فأحسن وفادته. وحقق طلبه وترتب على ذلك 
أن عاد شاهجهان آدراجه إلى الهند مجرد سماع الخبر. وكان أن عاد 
وندرخان إلى 

رئاسة الأوزبك. ثم آرسل شاهجهان سفيًا إلى أصفهان عارضا 
صداقته على الصفويين وهذا الموقف يضع قاعدة هي أن الشعوب مهما 
كان مذهبها يمكنها أن تتآلف دون صراع عملا بالأسس التي وضعها القرآن 
في هذا الصدد. 

مثلت هذه الحقبة اللاحقة بالشاه عباس الكبير والتي شملت خمسًا 
من الملوك ضعفًا استشرى في إيران ها مثل حالة سلبية للدولة الصفوية 
انتهت بها إلى السقوط على يد قائدهم العسكري نادر شاه أفشار") 
وإعلان نفسه ملكًا على إيران في 24 شوال عام 1148 ه / 1735م» وأطلق 
على نفسه نادر شاه, فغابت شمس الدولة الصفوية بسلبيتها في هذه 
الحقبة. 


(1) انظر كتابنا" نادر شاه أفشار" مؤسس الدولة الأفشارية وأول مفعل للتقريب بين 
المذاهب الإسلامية. نشر المركز القومي للترجمة وهو ترجمة لكتابات مجموعة من 
الستشرقی, القاهره 2010. 
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الرؤى والأحلام والخرافات 
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ليس عيبًا أن تتجذر الرؤى والأحلام في نفوس شيوخ الصفوية بل 
إنهم اعتبروا هذا المنحى في جزء من سیاستهم. ذلك أن التاريخ القديم 
والوسيط وربما الحديث على نفس الوتيرة. 

كان الخلفاء والملوك والحكام يأخذون بالتنجيم حال الاقدام على أمر 
مهم. يتفاءلون ويتشاءمون. وربمما في قول النبي عليه السلام (بشروا ولا 
تنفروا) دليلا على ذلك. 

ولأن الدعوات المذهبية تبنى مراميها على غيبيات جاءت قيمة الرؤى 
والأحلام في الدولة الصفوية. ونحن لا نرى في هذا سلبّه ذلك أن الرؤى 
والأحلام يبني عليها مواقف أو قل أحاسيس لدى العامة. فما بالنا ممن 
هم أكثر من ذلك مسئولين وأفرادا. لا شك أنهم بين الإيجاب والسلب. 

كان التصوف قد بدأ يشق طريقه إلى المجتمع الإيراني في الوقت 
الذي ظهر فيه الشيخ صفيء وأخذت فرق الدراويش تنتشر ويقوى 
ساعدها كنتاج طبيعي لحالة الفساد الذي انتشر في الديار الإيرانية أثناء 
حكم المغول ومن بعدهم الصفویین» وكرد فعل ما تركه هذا الحكم من 
آثار نفسية مدمرة في نفوس الإيرانيين. 

والواقع أن التشيع ظهر في البيئات الفارسية بشكل واضح بعد ثورة 
ا مختار الثقفي, وانتشر دعاته في إيران وكانوا من الكثرة والقوة بحيث 
خشيهم دعاة العباسيين عندما اصطدموا بهم في خراسان'". وخاصة بعد 
ظهور الدولة السربدارية شيعية اللمذهب. والملاحظ في هذه العصور 
ا مبكرة أن الدعوة السيادية اتخذت شكل الموعظة الدينية. 


(1) دولة الإسماعيلية في إيران. محمد السعيد جمال الدين» ص 14متن وحاشية 
القاهرق 1975. 
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زعم الشيخ على سياهبوش حفيد الشيخ صفي أنه رأى الإمام محمد 
النقي في المنام يأمره بدعوة الإيرانيين إلى اعتناق المذهب الشيعي". ومن 
هنا بدأت الرؤى والأحلام تأخذ طريقها إلى الدعوة الصفوية» آضف إلى 
ذلك الأرضية المهيأة لمثل هذه المنامات. 

واتبعه حفيده السلطان حیدن وأكد صلة نسب آجداده بالامام 
موسى الکاظم. ومنذ ذلك الحين فصاعدًا أصبحت الأسرة الصفوية تعتبر 
نفسها من آل البيت. 

واعتقادًا منها بهذه الصلة النبوية كان طبيعيًا أن تزداد الرؤى 
والأحلام تأكيدًا لسيادتهم وتحقيقًا مراميهم وسط الأتباع أو قل المريدين. 
وفي ذلك يقول "صاحب سلسلة النسب صفوية" الكتاب العمدة الذي أمر 
الشاه طهماسب أبو الفتح الحسيني تنقيحه وإعادة ترتيبه في شأن الدعوة 
الصفوية أن شمس الدين البرنيقي الأردبيلي يقول : "أحصيت عدد الراغبين 
والمشتاقين في طريق مراغه تبريز فوجدت أن ثلاثة عشر آلفا قد جاءوا في 
ثلاثة أشهر إلى حضرة الشيخ» وأعلنوا التوبة. وقس على ذلك في بقية 
الأطراف"2. 

والشيء الذي كان يجمع طوائف القزلباش المختلفة منذ زمان الشاه 
إسماعيل الأول ويوحد بينهم هو حب الشاه والتضحية في سبيل تحقيق 
مقاصد المرشد (الملك) المقدسة التي تنحصر في تدعيم الكيان الصفوي 
وإقرار المذهب الشيعي الاثنى عشر. يقول تاجر إيطالي كان في إيران في 
بداية أمر الشاه إسماعيل مشيرًا إلى رادة قبائل القزلباش وإيمانهم 


(2) المرجع السابق ص 38. 
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وتضحيتهم في سبيل رئيسهم: "يقدس المريدون وبخاصة الجنود منهم هذا" 
الصوفي" من آلقاب (الملك) كما يقدسون الله. والبعض منهم يخوض 
الحروب دون سلاح معتقدا أن المرشد الكامل يحرسهم في ميدان الحرب". 

أردنا بهذه الأرضية الفكرية وإن كانت في السالب أن نهين الجو 
للمنامات التي سادت عصر طهماسب من خلال تذكرته التي أعدها في أمر 
که الطويل وقة فان سا ا عضر ماعل اة تقول زد 
انشغل بالتأسيس وال معارك والعمر القصير فلم يكن له أن يحلم وآرض 
الواقع تشغله!!! 

سادت عصره خرافات بعينها - كما رأينا - بين المريدين أتباعه عامة. 

وينبغي القول أن طهماسب كان شديد الاعتقاد في الأحلام» وقد واتاه 
هذا الاعتقاد وهو في سن العشرين عندما تاب عن جميع الحرمات "؛ إذ 
يقول إنه رأى في المنام أن الملائكة تضغط على حلقومه وتخاطبه”” "هل 
يليق ملك لقبه العادلء وینتسب لأسرة على أن يجعل بيت المال خرابًا 
بينما يملأ هو خزانته. وقد دفعه ذلك إلى أن يقول”:"اعتقادي آنا الضعيف 
طيجائني الامو ال هو انمق واوا 
طالب في المنام يصير له ما يأمر به". 

وهو یری“ في عام 934 ه / 1528م عليا بن آی طالب في المنام 
تیه بالانتصار على الأوزبك» ويأمره بأن يذهب محاربتهم مرة أخرى بعد 
سنة أو سنتين في هراق ويذكر أن الإمام على الرضا قد جاءه دفعتين 


(1) أحسن التواریخ» م وقائع عام 939 ه حسن روملو- ص 46. 
(2) تذكرة طهماسب» ص289 . 

(3) زندكاني شاه عباس أول. جلد أول ص 3. 

(4) تاريخ ادبيات ایران» جلد چهارم. ترجمة رشيد ياسمي. ص 85. 
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متواليتين تصدق الثانية الأولى» وفيها يحضه على ترك المحرمات. ويعتقد 
طهماسب في الأحلام فيقول: إنه رأى ذات ليلة في أردبيل جده الشيخ 
صفي الدين الأردبيلي وفي مكان آخر من تذكرته يقول : إن الشيخ شهاب 
الدين قد جاءه في ليلة يقوي من عزيمته ويشد من آزره. 

لم يكن طهماسب ولیّا من أولياء الله ذلك أن أحداث عصره 
الطويل غاصة با محامد والثالب» ومن هنا كانت أحلامه في تقديرنا نوعًا 
من شد أزر أعوانه وتطبيعًا لهم على الذهب الشيعي الاثني عشري, 
وتأكيدًا على أنه الشيخ المرشد. فمع وجود صفات ليست حسنة في تركيبته 
الشخصية والفكرية يقول الساندري سفير دولة فينسيا في البلاط الصفوي 
إن احترام الشعب بالنسبة له وصل إلى حد لا يمكن تصديقه"". 

وم نعهد في عصر إسماعيل الثاني أو في الفترة التي تلته وتولی فيها 
السلطان محمد خدابنده عرش الدولة الصفوية شيئًا عن رؤاهم وأحلامهم, 
اللهم إلا التفاعل بالأخبار كما حدث من محمد خدابنده لدى وصول الأخبار 
بتوليه املك فأطلق على من أبلغه الخبر وهو اسكندر بيك (أمير الأخبار 
الطيبة). 

كذلك لم نجد في عصر الشاه عباس الكبير ما يوحي أنه قد حلم بكذا أو 
رأى في المنام كذا مع أنه حكم لفترة زمنية طويلة» ويبدو أن هذه ال منامات لا 
تروى فى فترات القوة كما كان الأمر بالنسبة للشاه إسماعيل أو كما هي في 
عصر عباس الكبير رها لبطش هذين الملكين أو تعدد الأحداث في أثناء 
حكمهما. 


(1) مسافرت ونيسي هادر ايران ( انجمن هاى كلويت 1873) ص 15 نقلاً عن تاريخ 
ادبیات ایران. جلد چهارم. ترجمة : رشید ياسمي. ص 84 متن وحاشية 5. 
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وقد راجت الخرافات والعقائد الفاسدة في الفترة اللاحقة بعصر 
عباس الكبير وشهدت من اطلوك خمسًا. وقد ساعد على ذلك صغر عمر 
هؤلاء ا ملوك. وطمع الأجانب في ایران» وارتكان الملوك إلى ا لملذات 
والشهوات واحتساء الخمر مع الجواري والقيان ها أفسح اممجال لانتشار 
الخرافات. 

ومن ثم لا نستطيع أن نعتبر الدولة الصفوية التي أسسها ملك قوي 
كإسماعيل الأول واعتلى عرشها في حقبتها الأخيرة ملك شجاع كعباس 
الكبير. خاضعة للرؤى والأحلام بما يمثل قوة ايجابية وإن كان هذا قد ترك 
أثرا فى بناء العلم الإسلامي بشكل يمكن أن يتصف بالسلب. 
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النهضة الحضارية 
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في هذا العهد الصفوي وجدنا اهتمامًا بالغا وإيجابيًا ولا يستهان به 
في سبيل التقدم الحضاري ها يتناسب مع زمانه. والأهم البدايات التي 
تقود إلى نتائج. ونحن نقولء فمنذ خمسين عامًا مضت كانت الصناعات 
بمفهومها الحالي والمتوفر في كل الأنحاء ليست موجودة: وكان الناس في كل 
البلاد يتطلعون إلى نهضة صناعية كما هو الآن. 

ونقول ذلك أيضاً من باب الثناء على الدولة الصفوية. فقد ثبت أن 
عددًا من بين مريدي هذه الفرقة كانوا يرتبطون بالحرفيين. معنى ذلك أن 
هؤلاء هم الركيزة الفنية لأي صناعة تقوم ولو أخذت في مسارها عقودا 
وعقودا. لكن المهم أن العقيدة الصفوية آخذت منذ بداياتها مكانة 
الحرفیین وزكتهم'". 

يحصي سام ميزرا ابن الشاه إسماعيل في كتابه تحفه سامى أنواع 
الحرف وعدد المشتغلين بها على النحو التالي:”) 
(أ) الحرف العامة والشعبية: 

الحدادة (435), بيع الحرير (361 - 379 - 392)» زراعة الحدائق 
(البساتين) (702)» الفلاحة (288)» صناعة الزجاج (73 - 701). البقالة 
(108)» المعمار (269 - 420). البيع (بيع - شراء - دلالة) (427)» الحفر 
(686)» صناعة السروج (269). خياطة الجلود (380)» صناعة التيجان 
(389 - 565 - 680)» التجارة (629).: (86 »94 »290 »417 481 551 
6 620 696)» التذهیب (81) التصویر (134). التعلیم (أطفال) (476 


(1) مرتضى راوندي تاريخ اجتماعي ایران» مرتضی راوندي. ص 377. 
(2) أعد هذه القائمة الدكتور مصطفى شرف صاحب رسالة القزلباش ودورهم فى العصر 
الصفوى 
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- 480). صناعة الأزرار (548)» تركيب الأزرار (382) تربية الغنم (709) 
صناعة السهام ( 84. 591). الغزل والنسيج (279)» صناعة الدبوس (707)» 
التدليك (429) صناعة الحلوى (283)» الاستحمام (الحمام البلدى (673)» 
صناعة الخواتم (659)» الخدمة (97) الخراطة (125)» تجارة القطاعی 
(400- 434 - 538 - 610) قراءة القرآن (490 - 510 - 644), الخط 
(86)» الخياطة (87. 334 538) الأستاذية العلمية الدينية (362) الدلاله 
(675)» الترمیل (65 - 447 - 484 - 543 - 580 - 697 الزراعة (219) 
التذهیب (246) التطریز بالذهب (۰)605 الصياغة (193 - 330 - 687) 
صناعة الجعب (707)» صناعة اللسروج (556)» الحلاقة (588 - 683)» 
السكاية ( 364) الوقادة (584)» بیع الرطبات (583)» الشاعرية (501) 
الرعوية (664), تجمیع الكتب (126 - 368 - 454 - 576 - 581 - 
4 ال صرافة (387 - 523 الصيد (707 الصرافة (197), الطب 
والطبابة (85 - 146 - 147 - 148 - 153 - 155- 157 - 159- 498), 
الهندسة (134) بیع العسل (364) العصر (۰)500 العطارة (298 - 522) 
العلافة (590), نسج الحریر (376 - 548) الولاية (472)» تجار القطاعی 
(70)ء الجزارة (71 - 606 - 692). رواية الحکایات (678)» العمالة (272 
- 689). التجارة (608)ء الوراقة (586 - 700) الشواء (607)ء الكتابة (408 
- 473 486 - 505 - 646 - 684) كتابة بیع الکتب (630)» صناعة الکحل 
(446 - 527) بیع الحریر (416) التجارة (363)» صناعة الاحذية (432) 
الشرطة (47 - 193 طبخ لحمة الرآس (677), الخبازة (290)» صناعة 
السهام (281)» صناعة النبال (707)» صناعة الأحذية (187)» الکمیاء 
(662)» الفاخورة ( 360), استخراج حجر اللازورد (126 - 406)» التجلید 
(532) المذبح (270) بیع المسك (339 - 613)» الطرب والغناء (390) 


- 97 - الدولة الصفوية ... السلب - الایجاب 


ا معاركة (255 - 299) التتدريس (388 - 396 - 503 - 513 - 625 
ا مشيخة (120 - 450). التمشيط (547)» النحت (على العظام) (246 - 
3 النحت (81 - 406 - 450 - 659)» تجارة الحرير الخاص بالنساء 
(374)» الخضار (386). 


(ب) الحرفيون والصناع : 

ورد في تحفة سامي العديد من الأشخاص تحت مسمى " شاعر" وهم 
من أصحاب الحرف والصناعات": 

بائع الحریر (588) الحفار (685 - 686 - 706 الخزن (279) 
الاسکانی (676)» التاجر / التجار (209)» صانع جراب السلاح (393)» صانع 
الکانس (564) الجراح (117). بائع الفواکه (امقطوفات) (699) القاری / 
القراء (118 - 336 - 337 - 494 - 636)» الحلاج (301 - 475)» الخادمة 
(141 - 630)» الخدام (696)» الخباز (154), الخطاط (337 - 636) 
الخطیب (618 - 626) مفسر الرؤى (130). الخواص (674), الخطاط 
(264 - 338- 496 ). الخیاط (315 - 689 الدلالة (665)» العمدة 
(487), الرمال (662)» القروی (67)» صانع الدهن (زیت - سمنة) (594) 
الطرز بالذهب (82)» الصانع (116 - 119 - 288 - 330), معد الأرض 
للزراعة (708), العمل (47 - 289), ناثر السكر (الحلوای) (283)» صانع 
السیوف (597 - 599)» صانع الزجاج (312)» صانع الکتب (636)» الطباخ 
(319)» الطبیب والأطباء (49 - 146 - 271 - 348), العام (144), العصار 
(694) الجزار (665)» الراوی (257 - 260 - 261 - 562 - 674). 


(1) كان الشعراء فى العصر الصفوی آصحاب حرف ومهن . 
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كما يشار إلى أن الحرفيين من كثرتهم كانوا شركاء للفلاحين في تمردهم 
أثناء عصر طهماسب.يذكر حسن روملو في كتابه أحسن التواريخ -وهو 
الكتاب العمدة في دراسة عصر طهماسب عددا من ممثلي الحرفيين 

والمهنيين كانوا ضمن زعماء النهضة مثل خياط الکتان» وصانع الأحذية, 

وبائع الخضرة وخياط السراويل وعدد من تجار الجمالء واعتبرهم من 

رواد النهضة ". 

هذه النيضة الحضارية تفرعت وشملت نواحي مختلفة حتی» 
الزراعة التي هي آول ما وهب الله لعباده شهدت تحولا في العصر 
الصفوي. فمن الثابت أن المناطق الخصبة في إيران كانت تعمر بالإنتاج 

الزراعي والرعوي”. 

وم تكن التجارة" التي تشمل صنائع مختلفة مقصورة على الدول 
الغربية بدليل أن إيران قلصت تجارتها مع الدولة العثمانية لدى توتر 
العلاقات بين الجارتين باعتداء العسكر الترك على الأنحاء المجاورة لبحر 

الخزر في 988 ه / 1580م . 

معنى ذلك اتساع نطاق الصناعات بدليل تصديرها تجاريًا ما تعمر 
به من خضروات» وفاکهة. ومصنوعات حريرية. وفرش وبسط تمتاز بها 
إيرانء والمهارة فيها مرجعها إلى الخبرات بتراكم السنوات. ورا هذا 

(1) المرجع السابق» ص 389. 

(2) معنى ذلك أن النهضة الصناعية المتواضعة لم تكن حديثة بدليل الإحصائيات 
الجدولة. وما أن جاء عصر عباس إلا وكانت المدينة قد اضطربت من كثرة ا مواقع 
الصناعية وهي الظاهرة التي عبر عنها الأدب الفارسي ب (شهر آشوب). 

(3) انظر تذكرة طهماسب الترجمة العربية رسالة ماجستير آداب عين شمس غير 


(4) تاريخى اجتماعى ایران» مرتضى راوندي» ص 388. 
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التشجيع على النهضة الحضارية بمفهومها الواسع ظاهرة إيجابية من ملوك 
الدولة الصفوية الأول والثاني» فصار هذا تقليدًا لمن بعده. والنهضة 
الحضارية إن مادة أو معنى لم تعرف توقفا في عصر الشاه طهماسب ومن 
خلفه إسماعيل الثاني أو محمد خدابنده لماذا هذان الاثنان؟ لأن عباس 
الكبير وهو ومن خلفه مرحلة بذاتهاء ونعود إلى الجزء الأول من الكلام؛ 
كان طهماسب رقيق القلب معنی أننا لو نظرنا إلى تذكرته وجدنا فيها ردا 
على ذلك: إن املك ليس مني وليس منك وليس من عند السلطان» ولكنه 
من عند الله حيث إن ال ملك له يهبه ممن يشاء ويريد (تؤتي الملك من 
تشاء). 

وقال ردا على أحد منافسیه: إن الخیول وآموال الدنیا لن تأتي لك 
بفائدة فقد بعث الدین بها والحدیث النبوي یقول: "إن الدنیا جيفة 
طلابها كلاب" والعقلاء في هذا الباب یقولون: 

- اترك پا قلب هذه النقود يومين. 


الفخر بالنقود لا يي بعمل يوم أو اثنین. 


- فادخر من ذلك الیوم لیوم الحشر. 

حتی یکون مستقرا لك في دار القرار“ 

هو يركز هنا على قيمة العمل. لقد سبق الصینین في مثلهم "لا 
تعطني سمكة بل علمني الصيد" وكأن طهماسب يطبق الحديث النبوي 


"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته". بل هو ضد نظرية الكسب السريع 
الشائعة الآن. 


(1) تذكرة طهماسب: الترجمة العربية مصطفي شرف ص 110 111. 
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من هنا فالإحصائية الواردة عن الصناعات من خلال كتاب تحفة 
سامي تأليف سام مبرزا" تعتبر ركنًا قويًا في إيجاد الأرض الحضارية في 
الدولة الصفوية. وكان على طهماسب تنميتها والوصول بها إلى مستوى 
أعلى» وبذلك تكون الدولة الصفوية قد وضعت أساسّا إيجابيًا في تقدم 
الشعوب. وهذا أمر يحسب لها. 

لم يُعرف شيئ عن النهضة الحضارية فيما تلا عصر طهماسب لكونها 
فترة مضطربة غصت بال منازعات. لا نريد لها تكرارًا لأن مشوار الألف ميل 
يبدأ بخطوة واحدة. فما دامت النهضة الحضارية قد بدأت في خطواتها 
الأولى فإن أميالا كثيرة قد قطعت في هذا السبيل. 

تبدأ الحركة الحقيقية في إعلاء النهضة الحضارية بعصر عباس الكبير 
حتى أن مدينة كتبريز تصبح لؤلؤة في تاريخ الدن, يتمنى ملوك أوروبا أن 
تكون لديهم مدينة مثلهاء فهي بوابة التجارة العالمية عندئذ إلى آسياء فيها 
تعقد الصفقات بين التجارء وتعبر التجارة منها وإليهاء يأتيها التجار من أوروباء 
وما ذلك إلا لازدهار الحركة الصناعية في إيران ازدهارًا يلفت النظر في التعامل 
معه تجاريًاه ومن ثم فهي محمدة من محامد الدولة الصفوية أثبتت به 
إيجابيتها. 

وإذا بدأنا الحديث عن مرحلة عباس يلزم أن ننوه إلى أنها أعطت 
النهضة الحضارية الدفعة الفعالة في سبيل التقدم والتحضر الجديرين 
بدولة عمرت أكثر من قرنين وعرف بها العام شرقًا وغربًا. 


(1) سام ميرزا كان سجيئًا لأبيه إسماعيل لدواعي أسرية وليس الموضع موضع مناقشاتها 
ولكننا نقول: إن سام كان معارضا ومعاكسا لأبيه بأن لا يلتفت إلى ما يرشد إليه. 
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شهدت الدولة الإعفاء من الضرائبء والاتساع في نطاق التجارق 
والتوقف عن الحروب العثمانية والأوزبكية بما مثل ارتفاعًا في معدل 
الانتاج وبخاصة الزراعي.يكفي أن الرحالة شاردن الفرنسي يقول "إن 
فلاحي أصفهان كانوا أكثر رفاهية من فلاحي فرنساء وإن لم يكن ذلك على 
مستوى إيران كلها" 

وما ذهب إليه شاردن صحیح» فنحن نجد أن الرحالة الأوروبيين 
الذين زاروا إيران في القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي 
يثنون جميعًا على نظام الري بشق الترع وتبطين القنوات مع المحافظة 
على نظم الري اللمستخدمة في القرون الوسطى وهي القنوات الجبلية 
وتلك المتشعبة من الأنهار والآبار بأنواعها وبخاصة القنوات الممتدة في 
باطن الأرض. يعلق شاردن على ذلك بقوله: إن الإيرانيين يتميزون عن 
غيرهم من أهل الدنيا في النوع الأخير من وسائل الري”.فكان بعضها يمتد 
مسافة الأربعين كيلو مت وعلى عمق 12 متراء وربما كان هناك ماهو 
كث 8 

كانت مياه السواقي مجانية فان المياه الآتية من الترع النشقة من 
الأنهار مسعرة» ويذكر شاردن أن مسئول المياه في منطقة أصفهان كان 
يخّصل سنويًا أربعة آلاف تومان» كما أشار الرحالة نفسه إلى انتعاش 
الاقتصاد الإيراني وراجت الحاصلات الزراعية على الستویین الاستهلاي أو 
التصديري. فالقمح والشعیر عندئذ آهم الحاصلات الزراعية, والخبز 
الصنوع من الشعير آکثر انتشاره والأرز من الحاصلات اطرغوبة» والقطن 


(1) تاريخ إيران لمجموعة من الستشرقین الروس. ص 32 ه 
(2) ال مرجع السابق ص 532 533. 
(3) ا مرجع السابق. ص 533. 
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تنتشر زراعته في أماكن دون آخری أما الأعشاب الصابغة مثل الروناس 
والحناء والزعفران فهي رائجة ويبدو أن الاهتمام بزراعتها راجع إلى 
احتياجها في الصناعة- وما أكثر من سجاد إيران وفرشها -. أما الخشخاش 
فزراعته قديمة في إيران قبل العصر الصفوي. والدخان أيضًا ينتشر في 
خوزستان وهمدان وكرمان وخراسان ”") 

وعن الفاكهة فهي متنوعة منها: التفاح والرمان والخوخ واطشمش 
والكمثرى والبرقوق والتين والعنب والتمر على سواحل بحر الخزر. والورود 
والأزهار معروفة في إيران أكثر منها في أوروبا كما يقول شاردن. 

وقد أدى هذا الاتساع في الثروة الزراعية والحيوانية إلى رخص في 
الأسعار إلى حد أن ثمانية عشر خروفًا من خوزستان تباع ها قيمته (عباسى 
واحد) وهو مبلخ زهيد جدًا. 

وقد عرفت إيران في زمان الشاه عباس تربية دودة القز بطريقة 
موسعة. ها ترتب عليه إنتاج كميات كبيرة من خام الحريرء وانعکس 
بدوره على الصناعة والتجارة. وأفضل أنواع الحرير الخام هو النوع 
اللاهيجاني الذي كان يأتي من شيروان وكلان 0" 

ولدى تقدم نظام البيع والشراء بالنقد الذي صدر بأمر عباس وأطلق 
عليه اسم "عباسي" شرع بعض الفلاحين يقطعون الأشجار وبيعها كأشجار 
المازو في خورستان» وأشجار الخشب المعطر في كرمان””. 


(1) المرجع السابق نفس الصفحة. 
(2) المرجع السابق» ص 535. 
(3) ا مرجع السابق» ص 535. 
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نظن أن القارئ يتفق معنا في أن الدولة الصفوية كانت إيجابية فيما 
يتصل بالنشاط الزراعي - سنة الخلق الأولى- بدليل رفع أو تخفيض أو 
إلغاء الضرائب على فلاحي إيران حسب موقعهم. 

أما محمدة الدولة الصفوية في باب الصناعة فتبدو في أن رؤساء كل 
مهنة كانوا يكونون اتحادًا يجتمعون من خلاله أثناء الشهور الأولى من كل 
عام. ثم يواصل رئيس اللدينة اجتماعه برؤساء الهن حسب مطالبهم. ولا 
شك أن هذا النظام دليل على الاهتمام بأمور العمال عمود الصناعة 
الفقري”". 

يذكر صاحب تذكرة الملوك أن البلاط الملي كانت له مصانعه الخاصة 
التي يصدر آمر تعيين عمالها ورؤسائهم عن طريق الوزير الأول» كما أن 
ناظر الخاصة الملكية كان يشارك رؤساء هذه المصانع في تقويم السلع. 

وكانت حرفة النسيج تترأس الحرف جميعًاء وقد ارتفعت إلى حد كبير 
2 كل من أصفهان وكاشان ويزدوكرمان وشيراز ومشهد وتبريز.” مما 
ساهم في إيجاد منسوجات حريرية مذهبة ومقصبة بالإضافة إلى ا مخمل. 
وأصبحت هذه الحرفة تشكل في منتسبيها أكثرية العمال الإيرانيين””. 

وعلى حد قول شاردن؛ فإن فائض إنتاج الحرير كان يصدر إلى 
الخارج. ودليل ذلك استحداث طريق ما زال يعرف بطريق الحرير. آفبعد 
ذلك توجد نهضة حضارية هفهومها الواسع؟! هذا من ناحية. ومن ناحية 
أخرى ما زال الحرير مقصد الخاصة من الناس. 


(1) المرجع السابق 526. 
(2) غطت هذه الصنعة أنحاء إيران كما رأينا. 


(3)الدولة الصفوية: أحمد الخولي ص 203. 
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وبالإضافة إلى الحریر, كان هناك إنتاج آخر من النسوجات يُصنع من وبر 
الجمال وأفضله في يزد وگیلان وقزوينء وثالثا من صوف الأغنام وأجوده في 
مازندران. وكان يصنع غالبًا للعامة» أما الحصير الإيراني فكان ذا شهرة عاممية 
ويصنع فى سجستان من السمان وأما صناعة السجاد الإيراني (العجمي) فقد 
وصلت إلى أعلى درجاتها وتقف الناس في الدنيا أمامه إعجابًا. 

وتنبغي الإشارة إلى أن إيران عرفت في زمان الشاه عباس تقدمًا 
ملموسًا في صناعة الأواني الصينية والفخارية والقيشاني وبخاصة في كرمان 
ومشهد ويزد وأصفهان وشیراز". 

أما صناعة الأسلحة» قد شهدت هي الأخرى تطورًا ملحوظًا في عصر 
عباس, ولعل تكليفه لشيرلي بإقامة مصنع للأسلحة في أصفهان يتوج هذا 
الاتجاه. وكان من أجود أنواع الفولاذ الذى ينتج في سواحل بحيرة رضائية 
بينما آجود أنواع السيوف فتصنع ف قم وقزوین ". 

وتجددت فنون الصباغة فتعددت الألوان» وما يدل على ذلك شهرة 
الفرش الإيرانية وجمال ألوانها مهما تقادم عليها الزمن. وعرفت إيران في 
هذه الفترة التنوع في صناعة الزجاج فتم استخدامه في إيران كلها. وكان 
أفضل آنواعه الذي يصنع في شیراز‌وتقدمت أيضًا صناعة الورق والصابون» 
وشهدت الصناعات الذهبية والفضية والبرونزية تفوقًا كبيرا"”'. 


(1) تاريخ ايران لمجموعة من المستشرقين الروس. ص 540 . 
(2) المرجع السابق. ص 541. 
(3) تاريخ إيران لمجموعة من المستشرفين الروس: ص 541. 
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مفاد ذلك أنه قد صار للتجار الايرانيين معاملات تجارية مع دول 
العام المختلفة. فهم يتعاملون مع الصين مثلاً. بل إنهم يسعون في انتعاش 
الاقتصاد الإيراني. 

لكن الفائدة التى تعود من التجارة الخارجية - كما هو الحال الآن 
مع الاختلاف- تذهب إلى التجار الأجانب من أرامنة وهولنديين وإنجليز 
وفرنسيين؛ لأنهم هم الذين يتمتعون بخصائص كثيرة منها اللغة. أما 
التجارة الداخلية فكانت في يد التجار الإيرانيين. 

وقد أثرى التجار الأرامنه ثراء فاحشًا فهم مهرة من ناحية, 
ويحتكرون تجارة الحرير من ناحية أخرى. وكان عباس يكلف بعضهم 
مهمات سياسية في الدول ال مسيحية. بل ويفيد منهم في تسويق بعض 
السجاجيد الحريرية النادرة في مقابل دفع الضرائب”". 

وبالإضافة إلى الأرامنه؛ كان الإنجليز والإيرانيون يتنافسون على 
تصدير الحرير الخام. وقد استطاع الهولنديون الحصول على امتيازات 
معينة من الشاه عباس في ميدان تصدير السلع الإيرانية. ولحق بهم 
الإنجليز في تصدير خام الحرير الإيراني. ويكفي دليلا على ذلك أن 
الهولنديين ربحوا من تصدير الحرير إلى أوروبا ما بين 11 إلى 13 الف 
تومان ۳ 

وبالاضافة إلى خام الحریر كانت هناك سلع آخری. تصدر مثل: 
النسوجات الحريرية (التیاج) ووبر الجمال والصوف والأواني الخزفية 
وایلصنوعات الذهبية والفضية والأحجار الكرهة» وبخاصة الفیروز. 


(1) الرجع السابق نفس الصفحة. 
(2) المرجع السابق» ص 542. 
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وهناك علاقات تجارية كانت قائمة بين التجار الإيرانيين والروس. 
وربما ساعد التتاخم في الحدود بين البلدين على سهولة التنقل. وكان 
التجار الروس ينتشرون في أصفهان وقزوين ومدن الشمال بل إن بعضهم 
أقام بصفة داثمة في (شماخي) حيث لهم دار ضيافة وتكية. وهم يصدرون 
السلع الإيرانية إلى بولندا وآللانیا وإنجلترا عن طريق روسيا. وقد عرفت 
السلع الإيرانية طريقها إلى تركيا عن طريق بغداد ومن بينها الدخان 
والنسوجات الصوفية الخشنة والحصير والمنتجات الخشبية. 

وكان التبادل التجاري بين إيران والهند كبيراء ويبدو أن التجارة 
الهندية كان من الممكن أن تكون منافسة للتجارة الايرانية» إلى حد أننا 
وجدنا أن عشرين ألفاً من التجار الهنود يقيمون في أصفهان . 

وكانت دول أوروبا الغربية مثل إنجلترا وفرنسا وهولندا وإيطاليا 
تصدر إلى إيران سلعًا مثل آدوات الزينة والخیوط وقد استدعى كل هذا 
النشاط تغييرًا في أسلوب التجارة فأصبحت تعرف التعامل بالنقود بدلا من 
المقايضة. وكانت النقود توضع في أكياس يحتوي كل منها على 
0عباسي . 


(1) كانت العلاقات بين سلاطين الصفويين والملوك التيموريين بالهند مبنية على 
الصداقة» وقد أشرنا إلى ذلك» وكان الجانبان كثيرًا ما يتحدوا من أجل صد الأوزبك 
فعلاقات إسماعيل ببابر مؤسس الدولة التيمورية في الهند معروفة. وعلاقات ابنه 
طهماسب مع همايون مسجلة. وفي عهد الشاه عباس كانت العلاقات بينه وبين 
أكبر شاه وابنه جهانگیر قوية وحسنة. 

(2) العباسي عمله تساوي 50 تومانا في حينها. 
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ولكون التجارة هي متاع الشعوبء وتمثل القاسم المشترك بين أفراده 
كان رؤساء المدن من التجارء وهو ممثل الرعية لدى حاكم الإقليم. كما 
تلزم الإشارة 

إلى أن النشاط التجاري في القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر 
ال ميلادي قد بدا غالبًا في المدن الوسطى والغربية أكثر منه في مدن 
أخرىءوربما كان من أسباب ذلك قلة التجارة مع آسيا الوسطى. 

يستبين من العرض السابق أن النهضة الحضارية قد وصلت إلى أوجها 
ها يجعل الدولة الصفوية في حالة إيجاب أسعدت به شعبهاء والحديث 
الشريف يقول : كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. وهذا إيجاب أكثر 
منه سلبا. 
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الفنون 
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من إيجابيات الدولة الصفوية الفنون التي تركزت في نواح مختلفة 

منهاء فقد ظهر أسلوب كلاسيي جديد يستمد آصوله من حضارات آسيا 
القدیة. ونبغ فيه الذوق الإيراني إلى حد بعيد. من حيث عناية الفنانين 
بالنقش على الجدران» ورسم الصور المستقلة. 

وإذا كانت الحقبة التالية لحكم إسماعيل الأول قد انقضت دون 
رعاية الفنون بالنظر إلى طبيعة الأحداث فيهاء فإنها تبدلت إلى ما هو 
أفضل بدءًا من عصر عباس الكبير إلى حد أنه أصبح محسودا في نظر 
لاحقيه على الرغم من طبيعة الأحداث في زمانهم. 

بتولي الشاه عباس الكبير الحكم آثر أن يجعل أصفهان عاصمة لملكه 
ما بها من مميزات كبيرة”'". فصارت مرکا تجاريًا وماليًا وصناعيًا وأنشأ 
للأرامنة حيا" خاصا بهم وهو حي جلفا مكافأة لهم على مساعدتهم له في 
التجارة العالمية”.وكأن الدولة الصفوية أول من نقل العاصمة في تاريخ 
الدنيا حسب طبيعة ام موقع» وهذا يحسب إيجابًا لها. فها هما البرازيل 
وباكستان تنقلان عاصمتيهما أخذًا ما ابتكرته الدولة الصفوية آیّا كانت 
الأسباب التي أدت لذلك. 

ركز عباس همه في أن يقيم بها العمائر المختلفة من حدائق ومساجد 
ومنائرء وتابع خلفاؤه هذا المنهج» فأصبح يطلق عليها (أصفهان نيم 
جهان) أي أصفهان نصف الدنياء وقصدتها الوفود السياسية من كل صوب 
وحدب تنظر إلى نهضتها الفنية واطعمارية وتتجر في صناعتها ال مختلفة, 
وتعقد المعاهدات مع الشاه عباس الكبير لأنه كبير فعلا. 


(1) اتخذ إسماعيل الأول من مدينة تبريز عاصمة للدولة الصفوية في أول عهدها ونقلها 
طهماسب الأول إلى قزوين ثم نقلها عباس الكبير إلى أصفهان لتبقى فيها. 
(2) الشاه عباس الكبير بديع جمعة -81 م6. 
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كان من الطبيعي أن تزخر أصفهان بآثار هي اليوم شاخصة وأكثر 
من أن تحصى. ومن ثم نتناول أبرزها موزعة على نواح مختلفة منها 
المساجد. والقصورء والحدائقء وامنائرء والعمائر. 

ويكفي دليلا على فخامتها أن الأثري الفرنسي (بوب) الذي قام 
بدراسة آثار أصفهان أوصي أن يُدفن بها. ومن هنا نعرض لنماذج من هذه 
الآثار كشاهد على إيجاب الدولة الصفوية في النهضة بالفنون في رحلة 
حكمها. 


مسجد الشيخ لطف الله 

يقع هذا المسجد في ميدان "شاه" آمام مبني "عالي قابو" وقد بني 
هذا ا مسجد بأمر من الشاه عباس الكبير. وهناك اختلاف في تاريخ الابتداء 
في بناء هذا السجد. وإن كان من المتفق عليه أنه قد شرع في بنائه بين 
عامي 1011 - 1028 ه / 1601 -1618 م. وقد سمي بهذا الاسم؛ لأن 
إمامه هو الشيخ لطف الله ميسيء وكان من 2 الشيعة في زمانه. وهذا 
الأثر من الروائع المعمارية في قارة آسيا. 

وما يلفت النظر في هذا المسجد هي تلك الكتابة التي زينت بها 
الجدران والقباب» وكتبت بخط الثلث بيد مشاهير الخطاطين من أمثال 
على رضا عباسی " فمثلاً: 


)1 انظر ما کتبه الدکتور زي محمد حسن عن هذا الخطاط الفنان الذی كان مدرسة 
فنية ف كتابه : الفنون الإيرانية ف العصر الاسلامی. ص 121 وما بعدهاء دار 
الرائد العربي 0. 
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أ - الكتابة اللنقوشة مدخل المسجد نقشت بالخط الثلث والكاشي 
المعروف على أرضية لاجوردية اللون» وقد ورد بها: أمر بإنشاء هذا ا مسجد 
المبارك السلطان الأعظم والخاقان الأكرم محيي مراسم آبائه الطاهرين 
مروج مذهب الأتمة أبو الظفر عباس الحسيني الموسوي الصفوي 
بهادرخان خلد الله تعالي ملکه. وأجرى بحار التأيبد فلكه محمد وآله 
الطاهرين صلواته وسلامه عليه وعليهم أجمعين "كتبها على رضا العباس 
2 ده 

ب - الكتابة الخارجية للقبة بخط الثلث مع الكاثي الأبيض المعرق 
على أرضية لاجوردية تشتمل على سور: الشمس والعصر والكوثر, وفي 
سطر أخر توجد هذه الجملة بخط النستعليق "تم في عام 1315 شمسي 
مما يدل على وقت تعمير القبة"". 

ج - الكتابة العلوية في داخل قبة المسجد كتبت بالخط الثلث الأبيض 
المعرق على أرضية و وهي بخط عن رضا عباسى وجاء فيها "عن 
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من توضأ ثم خرج إلى المسجد. فقال 
حين يخرج من بيته بسم الله الذي خلقني فهو يهديني هداه الله إلى 
الصواب والاهان» وإذا قال: وإذا مرضت فهو يشيفين جعل الله ذلك 
كفارة لذنوبه. وإذا قال والذي هيتني ثم يحييني أماته الله ميتة الشهداء 
وأحياه حياة السعداء وإذا قال: والذي آطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم 
الدين غفر الله له خطأه كله وإن كان كزبد من البحر: وإذا قال: ری 
هب ل حکمّا وآلحقني بالصالحین وهب الله له حکمّا وعلمّا والخقه 
بالصالحین من مضي وصالح من بقي: ولذا قال: واجعل لي لسان 
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صدق في الآخرين كتب الله له في ورقة بيضاء أن فلان بن فلان من 
الصادقين. وإذا قال واجعلني من ورثة جنة النعيم أعطاه الله منازل في 
جنة النعیم. وإذا قال: اغفر لأبي غفر الله لأبويه. عن أئمة أهل البيت 
سلام الله عليهم أجمعين إذا دخلت المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل 
بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وخير الأسماء كلها لله توكلت 
على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صلى على محمد وعلى آل 
محمد وافتح لي ابواب رحمتك وتوبتك واغلق عني ابواب معصيتك 
واجعلني من زوارك وعمار مساجدك وممن يناجيك في الليل والنهار وابعد 
عني الشيطان الرجيم وجنود إبليس أجمعين. وقال الإمام أبو جعفر بن 
محمد الصادق عليه السلام: من مشى إلى ا مسجد لمم يضع رجلا على رطب 
ولا يابس إلا سمحت له الأرض إلى الأرض السابعة. صدق رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم "كتبها على رضا العباسي في 1025 ش 75" 
وهذا الأثر التاريخي مسجل برقم 105في فهرست بناهاى تاريخى وأماكن 
باستاني ص37. 


قصر جهلستون: قصر الأربعين عمودًا 

يقع هذا القصر في جنوب شارع سبه الحالي» وعلى مساحة تبلغ 
0 متر مربع» وقد كتب آغلب المؤرخين أن هذا القصر كان جزءًا من 
حديقة نقش جهانء وقد قام الشاه عباس الكبير بفصل جزء منهاء وأقام في 
وسطها عمارة ذات أسقف غريبة الطراز واحتفل بعيد النيروز في السنة 
الثالثة والعشرين لجلوسه على العرش هناك. وهذا القصر يشتمل على 
حديقة تقع عمارة (چهلستون) في وسطهاء ويرتفع ا مستوى الذي بني عليه 
البني بمقدار متر واحد عن أرض الحديقة» ويوجد أمام مبني القصر 
صحن كبير للمياه في حكم البحيرة الصغيرة. ويشتمل مبنى القصر على 
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إيوان كبير طوله 38م وعرضه 17م ويبلغ ارتفاعه 14م وواجهته تطل 
نحو جهة الشرقء وله ثمانية عشر عمودا؛ وترتفع الأعمدة الأربعة التي في 
وسط القصر على أربعة آسود حجرية. وقد وقفت هذه الأسود الحجرية 
بحيث يكون كل اثنين منها برأس واحدة وتخرج المياه من أفواه هذه 
الأسود لكي تصب في حوض من المرمر يقع في وسط هذه الأسود الأربعة, 
وفوق هذا الإيوان توجد كتابات بعضها من زمن الشاه عباس الثاني تحوي 
أشعارًا كتبت بيد خطاطين محترفين في ذلك الوقت» وبعضها الآخر يشمل 
من أول الإيوان إلى آخره. وقد كتب في زمان الشاه حسين الصفوي بخط 
النسخ تعليق وكتبها الخطاط سيد محمد صالح. 


المنارة اطهتزة: 

تعتبر هذه المنارة من الأبنية الجذابة في آصفهان وتقع في قرية 
كاردلان على طريق أصفهان نجف آباد. وهذا البناء الذي تقع عليه المنارة 
مكون من صحن وإيوان توجد فيه مقبرة عمو عبد الله وتوجد على 
طرفي هذا الإيوان مناراتان وضع بينهما عمود من الخشب بوضع أفقي 
بحيث إذا تحركت إحدى هاتين المنارتين فان الأخرى تهتز أيضًا. 

وليس في هذا البناء أي نوع من الكتابة التاريخية التي يمكن أن 
يستدل منها على بداية البناء أو تاريخ الانتهاء منه سوي التاريخ اطدون 
فوق قبر عمو عبد الله والذي يفيد بأنه قد توفى عام 716 هجري. 

وقد كتب على قبر عمو عبد الله كتابات بالخط الثلث البارز على 
الكتابات بالنص التالي: "هذا قبر الشيخ الزاهد البارع المتورع السعيد 
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التقي عمو عبد الله بن محمد بن محمود شقلا رحمة الله عليه 
ونور في السابع عشر من شهر ذي الحجة سنة 761". 

وقد كتبت سورة يس بالخط الثلث البارز على أطراف حجر القبرء 
ومكتوب كذلك على الضلع الجنوبي للحجر بنفس الخط "كفى بالموت 
واعظًا". 

ولكن لا يوجد في المنارة نفسها أي نوع من الكتابات أو الأثر 
التاريخيء ویبلغ ارتفاع إيوان المنارة المهتزة عشرة أمتارء وارتفاع كل من 
ا منارتين 175م وتبلخ المسافة بين المنارتين فوق سقف الإيوان تسعة أمتار 
ومحيط كل منارة 45 متراً. 


عمارة عالي قابو: 

هذه العمارة موجودة من آیام السلاجقة» ولکنها اکتسبت في عصر 
الدولة الصفوية كل هذا الجمال وقد أحضر الشاه عباس الكبير باب هذه 
العمارة من النجف. 

وقصر عالي قابو يتكون من ثلاثة طوابق» وكل طابق ينقسم إلى 
طابقين من الغرفء وطا كان من الممكن رؤية جميع مناظر المدينة من 
سقف الطابق الأخير في العمارة فقد حسبوه هو الآخر طابقا إلى جانب 
الطوابق الأخرى. 

ويبلغ ارتفاع هذه العمارة أمتارًا عديدة. ولها إيوان كبير ويوجد بين 
أعمدة هذا الإيوان حوض من النحاس به نافورة مياه. 

وهذا القصر يقع في غرب ميدان شاه ويوجد في الناحية المقابلة 
لعمارة عالي قابو وفي شرق ميدان شاه مسجد شيخ لطف الله. 
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ميدان نقش جهان : ميدان الشاه: 
يقع ميدان نقش جهان الذي وصفه الرحالة شاردن بأنه أجمل 


1) 


ميدان في العام عندئذ ". وقد اختلف الرواة في تاريخ إنشائه. وقد اتخذ 
هذا الميدان شكلا مستطيلا يسمح بإقامة الاحتفالات”. وقد ألقت عليه 
الحكومة البهلوية تعديلات في العصر الحديث حتى أصبح في صورة 
عصرية جميلة أخاذة”. 

أمر الشاه عباس مسئوليه أثناء انشغالهم ببناء ميدان نقش جهان 
والمباني المطلة عليه بشق طريق يربط بين هذا الميدان ونهر زاينده رود *" 
وأن يعبر هذا الطريق النهر بواسطة إنشاء قنطرة عرفت فيما بعد باسم 
(جسر الله وردي خان) ثم يواصل الطريق امتداده بعد ذلك حتى أسفل 
الجبل الموجود جنوبي أصفهانء على أن تغرس على جانبي الطريق أربعة 
صفوف من أشجار الدلب. ولهذا عرف هذا الطريق باسم شارع الحدائق 
الأربع. وقد بلغ طوله أكثر من ثلاثة کیلومترات " أما الجسر فقد تهدم 
من فتحاته سبع فتحات» وبقيت منه ثلاث وثلاثون فتحة ما زالت قائمة 
حتى اليوم. 


(1) آثار ملي آصفهان. أبو القاسم رفيعى مهر آبادي» ص 362 تهران 1353 ه.ش 
(2) إيران درزمان صفوية : ص 266. 

(3) الشاه عباس الکبر بديع جمعة. ص 293. 

(4) الشاه عباس الکبیر. ال مرجع السابق ص 301. 

(5) الشاه عباس الکب لديع جمعة» ص 304. 
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قنطرة جلفا: 

كانت تربط مدينة أصفهان بضاحية جلفا الجديدة التى بناها الشاه 
عباس ليقيم فيها الأرمن بعد تهجيرهم إليها وتضم هذه القنطرة ستة 
طرق للعبور: 

الطريقان الأول: وهو الطريق الأوسط: وقد خصص لعبور الفرسان 
والعربات. 

الطريقان الثاني والثالث: وهما على طرفي القنطرة في طابقها الأولء 
وقد خصصا للمشاة. 

الطريقان الرابع والخامس: ويعلوان الطريقين الثاني والثالث. وكان 
الناس يصعدون إليها للفرجة والشاهدة عن طريق سلام جميلة موجودة 
في أول القنطرة وآخرها. 


الطريق السادس: ويوجد أسفل القنطرة. 

وقد لفتت هذه القنطرة أنظار الأوربيين الذين زاروا أصفهان أيام 
حكم الشاه عباس أو بعد ذلك» وأسهبوا في وصفها والتعبير عن جمال 
تنفيذهاء ومن هؤلاء شاردن وتارونيه الفرنسيان» وسايكس الانجليزي الذي 
قال عنها: إن هذه القنطرة على الرغم مما أصابها من تهدم وتصدع فإنها 
تعد واحدة من أعظم قناطر الدنیا". 

وهذه القنطرة ما زالت قانئمة حتى اليوم» ويؤمها الناس للتنزه. ومن 
المباني التي بدأ العمل فيها خلال سنواتحكم عباس وم يكتمل البناء قبل 


(1) History of Rersia vol. 11 م‎ 
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وفاته آیضا قصر (هشت بهشت - الجنان الثمانی) وقد أعيد بناؤها بصورة 
كبيرة في عام 1080 ه أيام حكم الشاه سليمان. 

وبذلك فإن الدولة الصفوية قد ضربت بسهم وافر في الارتقاء 
بالفنون" في مجالاتها ا مختلفة مثل الزخارف» السجاد. الفرش بتطريزاتها 
ا منوعة الزخارف, الخط التذهیب التصغير.. إلخ. ما يُعد إيجابًا يحسب 
لها عبر التاريخ بشهادة الأجانب الذين زاروا إيران» وبهروا لما رأوه من 
فنون. فاستحقت أصفهان لقب (أصفهان نيم جهان) وهذا يؤكد مدنية 
الدولة الصفوية وشخوصها في سماء ا معرفة. 


(1) ازدهر فن الخط منذ أوائل الفتح الاسلامى فى ايران . بل إنه قد ابتكرت خطوط 
معروفة على يد الفرس . ويكفى أن نشير فى هذا الصدد إلى الرواندى الوزير 
السلجوقى كان خطاطا يجيد فنونا كثيرة للخط . وما كان السلاطين يسعون لنيل 
الخطوة الدنيوية بنسخ القرآن الکریم» وأن إسماعيل الأول كان یحفظه. وينفذ 
آحکامه. فقد جمع حوله كثرة من الخطاطين المشهورين عندئذ . مثل آقاميرك 
وغيره من أساتذة الخط . 
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هذه دولة عمرت أكثر من قرنن» بصماتها ما زالت قائمهة حتى الآنء 
بل هي كالشمس شرقت وغربت» وارتقت بالفنون بل في جنبات الحضارة 
كافة» والایرانیون يفخرون بأمجادها فقد أعادت لإيران استقلالها بعد 
طول عهد خضعت فيه لأنواع شتى من الأجناس ويقولون في المثل: من لا 
يترك ثرا ينقضي دون ذكر. أما لسان حال هذه الدولة فيردد: هذه آثارنا 
تدل عليناء فانظروا من بعدنا إلى الآثار. 

ومهما كانت هذه الآثار إيجابها وسلبها فهي تحقق قول الله في 
قرآنه الكريم( لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض). 
ومن ثم فمن الإجحاف أن نغلب سلبها على إيجابها أو العکس, فهذه 
صفة الكون منذ أول الخليقة. 

وإذا أردنا أن نقوم إيجابها وسلبها بالنظر إلى أننا نعيش في قرن 
استخدام العقل في كل ما يحيط بنا فيكفي أن الرسول (ص) يقول "لو 
تعلق العلم بأكناف الثريا لناله قوم من أهل فارس" حديث شريف 
والدوام لله. 


الدولة الصفوية ... السلب - الإيجاب - 120 - 


.10 


.11 


12 


13 


فهرست ا مصادر 


History of rersia vo1.11p201 

اثار ملي اصفهان. ابو القاسم رفیعی» مهر ابادی» طهران 1353ه ش. 
آحسن التواریخ حسن روملو جاب عبد الحسين نوایی» تهران» ۵135 
تاريخ اجتماعی ایران. مرتضي راوندی, موّسسه انتشارات امير کب 
تهران ۵1354 ش. 

تاريخ اجتماعی ایران» مرضی راوندي, مؤسست انشارات امير کب 
تهران, 1975م. 

تاريخ ادبیات ایران. ج4 ادوارد جرانفیل براون, ترجمة رشید ياسين. 
تاريخ الشعوب الاسلامية» کارل برکمان, تعریب منير البعلبكى» دار العلم 
للملایین» بیروت» 2005م. 

تاريخ ایران _ مجموعه من الستشرقین الروس _ ترجمة کریم کشاوز. 
تاريخ ایران از ازمنه باستاني تا سال 1316 ه ش,عبد الله رازي,«نشر 
اقبال» تهران ۵1317 ش. 

تاريخ ايران از دوران باستان تا بایان سده هيجدهم. کریم کشاورز 
انتشارات بیام» 1978م. 

تاريخ ايران ازمغول تا افشاریه,رضا بازوي,چابخانه فرهنگی. تهران 
4 ش. 

تاريخ زندگانی شاه عباس اول,نصرالله فلسفی,انتشارات نگاه تهران 
1 ق. 
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.14 


.15 


.16 


.17 


.18 


.19 


.20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


تاريخ سیاسی واجتماعی ایران از مرگ تیموریان تا مرگ شاه عباس, ألو 
القاسم طاهريء شرکت انتشارات علمی وفرهنگی» هران ۵1391 ش. 


6 ش. 


حسیب السير,غياث الدین بن همام الدین. طهران ۵1271 ش. 
دراسات في الحضارة والادب الصفوي محمد السعيد عبد ا مؤمن, 
مكتب الانجلو المصرية: القاهرق 1978م. 

دولة الاسماعيلية في ايران» محمد السعيد جمال الدين,القاهرة 1975م. 
الدولة الصفوية _ تاريخها السياسي والاجتماعي _ علاقاتها بالعثمانيينء 
أحمد الخولي. دار الكتب الجامعية القاهرق 1981م. 

ذكرة طهماسب,ترجمة مصطفى شريفه رسالة ماجسير» آداب عين 
شمس غ م. 

روضه الصفا في سيرة الانبياء والملوك والخلفاء,مير خواند. بومبايء 
12/0 

سباحت نامه شاردن» جون شاردن. ترجمة محمد عباس مؤسسه 
مطبوعاق امير کب ۵1335 ش. 

شاه عباس اول» بدیع جمعة دار النهضة العربية. القاهره 1980م. 
شرف نامه, شرف خان شمس الدین البدليسي 1599م. 

عام آری عباس, ترجمة مصطفی شريفء امير خواند. حقیق عبد الله 
شكريء طهران ۵1350. 

الفون الايرانية في العصر الاسلامي» زي محمد حسن. دار الرائد 1980. 
نادر شاه» احمد الخولي. اصدارات اللجلس الاعلی للثقافة. المركز القومي 
للترجمة القاهرق 2010 م. 


وحید قزويني بين الابداع والحقيقة. آمال حسن» بحث غير منشور. 
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الأستاذ االمساعد 
الدكتور ماجد مرهج 


۴ تاريخ الیلاد 1960/7/9 

" آستاذ اللغة الفارسية وآدابها في جامعة واسط - العراق. 

۴ حاصل على شهادة اللیسانس من جامعة بغداد كلية اللغات - 
القسم الفارسي عام 2000م. 

* حاصل على شهادة اماجستبر من جامعة بغداد - كلية اللغات - 
القسم الفارسي عام 2006م. 

" حاصل على شهادة حقوق الانسان من ا معهد الوطني لحقوق 
الانسان - وزارة حقوق الانسان العراقية عام 2009م. 

* حاصل على شهادة منتدی القانون الدولي من كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2011م. 

۴ حاصل على شهادة حقوق الانسان من الأمم المتحدة -الیونسکو 
عام 2011م 

* حاصل على شهادة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من جامعة عين 
شمس - جمهورية مصر العربية 2013م. 

۴ مدير تحرير مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية. 

۴ عضو اتحاد المترجمين الدوليين. 

۴ عضو الرکز العربي الأوربي لحقوق الإنسان. 

" عضو في لجنة إدراج مدينة بابل الأثرية ضمن التراث العاملي. 
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